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 المقدمة

صطفى الأمين , الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد الم
 وعلى اله الطيبين الطاهرين , وصحبه الأخيار المنتجبين .

 أمّا بعد ...

 والأحاديث النبويةالكريم بعد القرآن  أهم الكتب الإسلاميةمن فيعدّ كتاب نهج البلاغة  
ضمّ , وقد ويضمّ خطب أمير المؤمنين علي ) عليه السلام ( وكتبه وكلماته القصار الشريفة , 
 . العلماء والمفكرين والأدباءعند  امتاز بشهرته الواسعةو بلاغة , ولطائف البيان , نكات ال

, ودراستهم دراسة  اختيار موضوع البحث , والمتعلق بالأعلام الواردة في نهج البلاغة و 
أسلوبية يرجع إلى وفرة المادة اللغوية المهمة المتعلقة بتصويرهم , والتي لها أثر كبير في 

تي جرت في صدر الإسلام , منها مالك الأشتر , وعمار بن ياسر , ومعاوية بن أبي الأحداث ال
 سفيان , وعمرو بن العاص . 

علي  , وصورة الإمامو عدم التطرق لصورة النبي الخاتم, هوممّا يجب التنبيه عليه هنا
, (تاذ الدكتور ) عباس علي الفحام ( ؛ لبحث صورتيهما من قبل الأسلوات الله عليهماص)

نا في ذلك ما ينبغي بيانه, فجزاهما الله وقد أجادا وأفادا وبيّ , والدكتور ) نجاح جابر الميالي (
 . خيرًا

القضايا اللغوية المتعلقة بوصف تلك  وقد اخترت الدراسة الأسلوبية منطلقاً لبحث
, , ودلالة  استيعاب التحليل بمستوياتها اللغوية , صوتاً , وتركيباً , ليتسنى للباحث  الشخصيات

فتكون دراسة الأسلوب بشكل تفصيلي , من خلال التركيز على أجزاء النصّ الصغرى , ثم 
 التدرج لإدراك الخصائص الكلية , ومن ثمّ الوقوف على الدلالة العامة , أو المعنى الإجمالي له.

ويقوم هذا البحث على إحصاء البنى الأسلوبية داخل النص المدروس , وعدّها ظواهر 
سلوبية مهيمنة , ولذا فهو يرتكز على ثلاث ركائز أساسية : الوصف , والتحليل , واستخلاص أ

 النتائج .
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وقد جاء البحث مقسّماً على ثلاثة فصول مسبوقة بتمهيد عنوانه ) نهج البلاغة وثيقة 
الأعلام ( ضمّ عرض الخصائص التي جعلت منه مدونة تاريخية يعتمد عليها في تصوير 

 الأعلام .

 وتقع هذه الدراسة في ثلاثة فصول :

( , وضمّ ثلاثة مباحث , تناول الأول : دلالة  المستوى الصوتيالفصل الأول : )  
عرض الوحدات  , أمّا المبحث الثاني : فقد, ودلالته مع غيره الصوت اللغوي في اللفظ المفرد , 
ضم المقاطع ا المبحث الثالث فقد , وأثرهما في إنتاج الدلالة , أمّ الصوتية التجنيسية والتسجيعية 

 الصوتية .

الفصل الثاني : ) المستوى التركيبي ( , وفيه عرض لأهمية مبدأ الاختيار والتأليف , 
الاختيار بوسيلتين  ققتحقد و ويقصد بالاختيار إحلال لفظ محل لفظ آخر , أو أداة محل غيرها , 

, ويقصد بالتأليف  ضم بعض الالفاظ إلى  لمة, الأولى : اختيار الأداة , والثانية : اختيار الك
, وتناول أسلوبية تأليف الجمل , وأسلوبية  ؛ لتأدية الغرض المناسببعض في بناء لغوي مُفهِم 

 التقديم والتأخير , وأسلوبية الحذف .

, تناول الأول : دراسة الأشكال  مبحثانالفصل الثالث : ) المستوى الدلالي (  , وفيه 
, وتناول الثاني : التفاعل النصّي مع القرآن يهية والكنائية الصورة الاستعارية والتشبالبلاغية من 

 ., وكذلك التفاعل النصي مع الأمثال العربية  الكريم والسنة النبوية الشريفة

على مصدر رئيس في عرض الفكرة  –من حيث المادة اللغوية  –وتعتمد هذه الدراسة 
‌لحضل ‌لارح نهج البلاغة( المرادة ) الاعلام ( , هو ) ش ‌أبن  ‌بنحديد ‌حدحي  ‌ ‌لحديدي ‌أبن  بن 

‌يلر‌لحجد ‌ ‌طبنعة ‌  ‌ ‌‌–إبنرلهدم ‌ ‌عام  ‌ ‌لحثاندة‌ ‌لحطبنعة , وبمعيّة  م‌1996–‌1416بندر ت‌ 
 المصادر الشارحة له .

وأخيراً لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل , الأستاذ الدكتور 
الفيّاض ( , فقد تكرّم عليّ بإشرافه على هذه الرسالة , وقد أعطاني من وقته وجهده )حسن حميد 

 وعلمه مهما كانت مشاغله , فأسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته .
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وأوجه الشكر أيضاً إلى كل من مدّ يد العون لي لإتمام بحثي , ولا سيما عمادة كلية 
لى قسم اللغة التربية الأساسية متمثّلة بعميد ها الأستاذ الدكتور ) ميثم مهدي الحمامي ( , وا 

العربية متمثّلة برئيسها الأستاذ الدكتور ) عبد الحسن العبودي ( , ولأساتيذي في القسم الذين كان 
 لهم الأثر الكبير في التوجيه والإرشاد والنصيحة .

باس علي الفحام ( لتفضله ولا يفوتني أن أوجه الشكر والامتنان إلى أستاذي الدكتور ) ع
 عليّ بعنوان  الرسالة , وقد أفدت من توجيهاته القيمة , ونصائحه الصائبة .

ني لا أملك من الإمكانات ما يؤهلني  وفي الختام أقول : اللهم إن بضاعتي مزجاة , وا 
,  لإدراك كلام الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( , بل وحتى الوصول إلى بدايات شواطئه

ولكني أعول على كرمك , وأطمع في جودك , وأسألك أن تتجاوز عن تقصيري في تأدية حقه 
 بواسع عفوك , إنك سميع مجيب الدعاء . 

 

  

 

 

 

 

الباحــث



 

 
 التمهـــيد

 

 

 

 

‌  
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 التمهيد

 الْسلوب والْسلوبية : – 1

طريق ن منظور : ويقال للسطر من النخيل أسلوب , وكل ابيقول ,  الْسلوب في اللغة
ممتد فهو أسلوب , وقال : والأسلوب الطريق , والوجه , والمذهب , , يقال : أنتم في أسلوب 
سوء , ويجمع أساليب , والأسلوب الطريق تأخذ فيه , والأسلوب بالضم : الفن , يقال : أخذ 

, وأفضل ما يقدمه هذا التحديد هو أشارته إلى الفن (1)فلان في أساليب من القول أي أفانين
 . (2)القولي في الجزء الأخير منه

 وقد قسّم أحمد الشايب المفهوم اللغوي للأسلوب إلى قسمين : 

: الأسلوب هو الطرق الذي يسلكه السائر , ويستدل عليه من سطر  قسم حسيأولًا : 
 النخيل , والطريق الممتد .

ى الثاني التالي : المعنى الذي يستشف من المعنى اللغوي , وهو المعن قسم معنوي: ثانياً 
له , وهي المعاني الأدبية أو النفسية , وذلك هو الأسلوب بمعنى الفن أو القول , أو الوجه أو 

, )) ويمكن أن يكون لكل نوع من الفنون طريقة مخصوصة في ( 3)المذهب في بعض الأحيان
مقصود هنا هو طريقة , أو للحوار طريقة , أو غيرها , فالكأن يكون للقصة الصياغة والتعبير , 

 .(4)طريقة الترتيب أو التنظيم , أي أن الأسلوب يعني : الطريقة ((

جملة  ))ذهب لطفي عبد البديع إلى أن الأسلوب هو : :  الْسلوب في الاصطلَحو  
, وما يستتبع ذلك من بسط لذات  الصيغ اللغويّة التي تعمل على إثراء القول وتكثيف الخطاب

التعبير الكاشف لنمط التفكير  , وهو باعتبار المنشئ :(5)(( ر على السامع, وبيان التأثي المتكلّم
هو مجموعة الظواهر اللغوية باعتبار الرسالة: , و عند صاحبه ولذلك قالوا الأسلوب هو الرجل

                                                           
‌1‌/‌473 ‌‌1414 ‌‌3ا ‌لحعرب‌ ‌لبن ‌حنظ ر‌ ‌يلر‌صاير‌بندر ت‌ ‌ط‌:‌ظ‌:‌حس‌-‌1
 ‌‌-رؤدة‌حعاصرة‌ف ‌لححرلث‌لحنييي‌ لحبنلاغ ‌ف ‌ل ء‌علم‌للأسل ب‌لحديدث‌‌–ظ‌:‌لححضكدر‌للأسل بن ‌‌-‌2

‌37 ‌‌2010 ‌‌2إربني‌ ‌ط‌:‌‌–ساح ‌حدحي‌عبنابننة‌ ‌عاحم‌لحكحب‌لحديدث‌
‌حكحبنة‌لحنهلة‌لححصردة ‌‌أدحي‌لحشادب‌دلدة‌لأص  ‌للأساحدب‌للأيبندةيرلسة‌بنلاغدة‌حدل‌-‌للأسل بظ‌:‌‌-‌3

‌20 ‌ظ‌:‌ف ‌لححطبنديات‌للأسل بندة‌ ‌‌41م‌ ‌2003 ‌‌12لحطبنعة:‌
 21ف ‌لححطبنديات‌للأسل بندة‌ ‌‌-‌4
‌.22م ‌1984لححركدب‌لحلغ ي‌حلأيب ‌حطض ‌عبني‌لحبنيدع ‌حكحبنة‌لحنهلة‌لححصردة‌لحياهرة ‌‌‌-‌5
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باعتبار المتلقّي أما  ,المشكلة عدولا , وما يتصل به من إيحاءات ودلالات ,المختارة الموظفة
 .(1)لتي تترك أثرها على المتلقّي أيًّا كان هذا الأثرهو سمات النصّ او 

 الفرق بين الْسلوب والْسلوبية : 

أنّ مصطلح الأسلوبيّة مركبٌ  فرّق عبد السلام المسدي بين الأسلوب والأسلوبية بقوله :
فالأسلوب ذو مدلول إنسانيّ ذاتيّ, واللاحقة تختصّ بالبعد ” ـية“ولاحقته ” أسلوب“من جذر 

؛ أي: هو )علم الأسلوب(, فإنْ كان الأسلوب هو التعبير اللسانيّ, (2)يّ العقليّ الموضوعيّ العلمان
والقيمة التأثريّة؛ فالأسلوبيّة علم له أسُسٌ وقواعد ومجالات, يَدْرس هذا التعبير اللسانيّ, ويكشف 

سلوبيّة مرادف لعلم عن تلك القيمة التأثّريّة من ناحية جماليّة ونفسيّة وعاطفيّة, أي أنّ مصطلح الأ
 .(3)الأسلوب

وقائع التعبير اللغوي من ناحية  )) عنى بدراسةعلم يُ وعرّف شارل بالي الأسلوبية بأنها : 
, أي أنها تدرس تعبير الوقائع للحساسية المعبَّر عنها لغويا, كما تدرس فعل  مضامينها الوجدانية

بأنّها بحث عمّا يتميّز به الكلام الفنّيّ )) وعرفها جاكبسون, (4)(( الوقائع اللغوية على الحساسية
 .(5)((عن سائر أصناف الفنون الإنسانيّة ثانيًّاو عن بقيّة مستويات الخطاب أولًّا 

 وتخضع العملية التركيبية للغة عند الأسلوبيين لعنصرين , هما :

ن رصيده وفيه يقوم المبدع باختيار ألفاظه م : على نطاق القطاع الرأسي أولًا: الاختيار
المعجمي على مستوى الاصطلاح والصورة , فيختار اللفظ المناسب لمشاعره وعواطفه وأفكاره , 

 وفي موقفه المحدد .

وفيه يقوم المبدع بترتيب المفردات داخل ثانياً : التوزيع على نطاق القطاع الْفقي : 
نصّاً بشكل عام على لتكون الجملة الواحدة , وترتيب الجمل في العبارة , وترتيب العبارات 

                                                           
‌7م ‌2004حيخ ‌نظري‌ يرلسة‌حطبنديدة( ‌فحح‌الله‌سلدحا  ‌حكحبنة‌للآيلب ‌لحياهرة ‌ي.‌ط:‌:للأسل بندة‌)ظ‌‌-‌1
‌.34, 3حدبندا‌ ‌ط‌:‌‌–عبني‌لحسلام‌لححسيّي‌ ‌لحيلر‌لحعربندة‌حلكحاب‌, الأسلوبية والأسلوبظ‌:‌ - 2
 7 -مدخل نظري ودراسة تطبيقية–لأسلوبية ظ : ا - 3
‌.34م‌ ‌2‌:1994ط‌داش  ‌نشر:‌حركز‌للإنحاء‌لحدلاري حنذر‌عللأسل بندة ‌بنددر‌جدر  ‌حر:‌‌-‌4
‌.37للأسل بندة‌ للأسل ب ‌ ‌‌‌-‌5
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ويهتم , ( 1)وتقييدالوظيفة النحوية , أو على مستوى نوعيّة تراكيب الجملة من إسنادمستوى 
 : (2)الأسلوبيون بدراسة النصّ في أربعة مكونات

: وفيه ينظر الأسلوبي إلى الخصائص التي تميّز الأصوات ,  أولًا : المكون اللفظي 
 ويعدّه مكوناً  أسلوبياً .

الذي يمثل رؤية الكاتب الخاصة التي تضمنها النص , :  : المكون المعنوي ثانياً 
والجانب الإدراكي فيه , وتجسد موقفه الحضاري والفكري , ويعدّ موضوع النص ومضمونه 

 الاختيار الأولي للأسلوب , في تصور بعض الاتجاهات الأسلوبية الحديثة .

لوبي إلى التراكيب اللغوية التي تستثير الخيال : وفيه ينظر الأس ثالثاً : المكون التصويري
باستعمال التراكيب اللغوية الخارجة  ويتمّ  , وتستثير الجوانب الوجدانية والعاطفية , وتبعث الفكرة ,

 عن الاستعمالات العادية لها , وتشمل التشبيه , والاستعارة , والمجاز , والكناية . 

الأسلوبي إلى البعد التوزيعي للمفردات , إذ يوظّفها  : وفيه ينظررابعاً : المكون التركيبي 
المبدع متجاوراً الاصول اللغوية لها , كالتقديم والتأخير , والحذف , والانحراف قد يكون )) 
انحرافاً كمياً من خلال تكرار السمة الأسلوبية والعناصر اللغوية , أو انحرافاً نوعياً عن القاعدة , 

 .(3)لنص ((أو انحرافاً عن نموذج ا

وآخر تعدَّدَت المناهج لدراسة الأسلوبيات, بين منهج وصفي بحت, وآخر إحصائي, و 
الطابع المميز لمعظم الدراسات الأسلوبية هو الوصفي الذي يتم فيه بحث حالات مقارن, لكن ))

وعلى الباحث الأسلوبي أن يبين مدى , (4)الأسلوب في فترة محددة أو لدى مؤلف معين((
فـ))وظيفة علم الأسلوب الأدنى هي استخدام مفاهيم  بين التعبير اللغوي والشعور النفسي؛ الارتباط

(5)علم اللغة العام لمعرفة الخصائص الجمالية التي يتميز بها النص الأدبي((
‌.‌

                                                           
‌9م‌ ‌2004لحياهرة‌ ‌‌–صاحح‌عطدة‌حطر‌ ‌حكحبنة‌للآيلب‌ظ‌:‌ف ‌لححطبنديات‌للأسل بندة‌ ‌‌-‌1
‌–رؤدة‌حعاصرة‌ف ‌لححرلث‌لحنييي‌ لحبنلاغ ‌ف ‌ل ء‌علم‌للأسل ب‌لحديدث‌‌-ظ‌:‌‌لححضكدر‌للأسل بن ‌‌-‌2

117 
 ‌196م‌.‌ ‌:‌‌-3
 .166  ‌1998–‌1419 ‌1لحياهرة ‌ط‌:‌‌– ‌يلر‌لحشر  ‌حبنايئه‌ إجرلءلحه ‌صلاح‌فل ‌,علم الأسلوب  - 4
 4, فتح الله سليمان , - حيخ ‌نظري‌ يرلسة‌حطبنديدة‌-‌الأسلوبية  - 5
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 وثيقة الْعلَم  –نهج البلَغة  - 2

))  لا شك أن التاريخ هو تسجيل ووصف وتحليل للأحداث التي جرت في الماضي ,
, وقد (1)والتاريخ يصنع من وثائق , والوثائق هي الآثار التي خلفتها أفكار السلف وأفعالهم ((

من مصادره , ففي أشكال الإبداع الفني المتنوعة , من فنون  اً تطور مفهومه فجعل الفن مصدر 
القول , شعرا , ورواية , وقصة , إلى فنون الشكل , من عمارة , ونحت , وتصوير , يجد 

لمؤرخ مادة تاريخية خصبة , وقد تستعصي عليه أمور فلا يجدها إطلاقاً في طيّات الوثائق ا
التاريخية التقليدية , أو في كتابات المؤرخين , في حين يقف على حقائقها في الفن , فتفهم من 

 .(2)خلالها  الشخصيات التي عاشت تلك المرحلة

حقائق التي يدونها , وعلى هذا الأساس ويوجب الباحثون  على كاتب السيرة أن يتحرى ال
لا يحق له أن يهمل أي مصدر له صلة بموضوعه , ويرون أن الوثائق الأصيلة , كالخطابات 

 .(3)وغيرها , من المصادر اللازمة لكاتب الترجمة

لم يكن من السهل على الباحث المنصف الوقوف على الحقيقية التاريخية ؛ وذلك ))     
, وتضارب رواياتهم , وتعدد نزعاتهم , واختلاف النسخ من الكتاب الواحد  لاختلاف المؤرخين

, ممّا أوجب عليه التعرف على كل ما يتصل بتلك الوثائق , فيتبيّن أمانة ونزاهة أصحابها (4)((
 . (5)في نقل الوقائع والحوادث , وحرصهم على بيان الواقع كما هو

ية , وسجلًا يترجم للشخصيات التي عاصرها تعدّ نصوص نهج البلاغة وثيقة تاريخ      
الإمام علي ) عليه السلام ( , شأنها في ذلك شأن الوثائق والنصوص التاريخية التقليدية , 
ويمكن القول إن ذلك التسجيل كان تسجيلا واقعياً لتلك الشخصيات , مدونة تاريخية لكثير من 

 (6) .ير على المتلقي جاءت بتعبير فني ؛ لأجل التأث الأحداث والشخصيات ,

                                                           
‌5 ‌‌1981 ‌‌4لحك دت‌ ‌ط‌:‌‌–لحنيي‌لححاردخ ‌ ‌لانجل ل‌ سدن بن س‌ ‌ كاحة‌لححطبن عات‌‌-‌1
‌236ظ‌:‌لحشعر‌ لححاردخ‌ ‌قاسم‌عبنيه‌قاسم‌ ‌حجلة‌فص  ‌ ‌ ‌لححجلي‌لحثاحث‌ ‌لحعيي‌لحثان ‌ ‌‌-‌2
 154 ‌‌‌2013-1413 ‌‌9لحياهرة‌ ‌ط‌:‌‌–ظ‌:‌للأيب‌ فن نه‌ ‌عزلحيد ‌إسحاعد ‌ ‌يلر‌لحضكر‌لحعربن ‌‌-‌3
 1‌‌‌‌/121 ‌‌2002- ‌آدار‌15 ‌لحطبنعة‌:‌للأعلام‌‌ ‌خدر‌لحيد ‌لحزركل ‌لحيحشي ‌ ‌يلر‌لحعلم‌حلحلادد ‌‌-‌4
 246 ‌‌‌1991–‌1412ف ‌حاردخ‌للأيب‌لحجاهل ‌ ‌عل ‌لحجنيي‌ ‌حكحبنة‌يلر‌لححرلث‌ ‌طبنعة‌يلر‌لححرلث‌ ‌‌-‌5
 19 ‌‌‌1435–‌2014 ‌‌1 ‌ط‌:‌للأري ‌– ‌يلر‌لحرل ل ‌نهج‌لحبنلاغة ‌عبناس‌عل ‌لحضدام‌بنلاغة‌لحنهج‌ف ‌-6
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إن الاعتماد على نصوص " نهج البلاغة " في الوقوف على أحوال الشخصيات التي 
صورها الإمام علي ) عليه السلام ( , ليس بدعا , أو أمرا غير اعتيادي , فقد جرى مثل ذلك , 

لك في كما في ذكر أحوال شبه الجزيرة العربية اعتمادا على ما ورد في الأدب الجاهلي , وكذ
 .(1)تاريخ الحضارة اليونانية اعتمادا على ما جاء في ملحمتي الإلياذة والأوديسة 

وتتأكد أهمية النصوص المتعلقة في تصوير الأعلام في نهج البلاغة من خلال اتصافه 
 : أتيببعض الخصائص التي ميّزته من غيره , ومن أبرزها ما ي

 : الموسوعية الثقافية   –أولًا 

يمة الأفكار والأحاسيس والمواقف المختلفة عند الإنسان , فلا جدال في أنها مهما تكن ق
تفتقر إلى وسيلة للتعبير عنها لإتمام عملية التواصل والإبلاغ , واللغة هي الوسيلة لذلك والأداة 

, كما تعدّ )) (2)يتفاهم الإنسان مع المحيط الذي يعيش فيه ساطتهاالرئيسة لهذه العملية , وبو 
من المنظومة الاجتماعية التي تحمل في خواطرها مجموعة من الأفكار والمقاصد ,  جزءاً 

 .(3)والرغبات التي تلح عليها , وترغب في تحقيقها ((

ويقترن الحديث عن الأدب باللغة , فهو لا يتحقق إلا بها , وهي في العمل الأدبي تختلف 
, (4)أكبر قدر ممكن من هذه الامكانياتيستغل   والمبدععن لغة التخاطب , فللغة امكانياتها , 

وهي )) القالب الذي ينصب فيه الفكر , والفكر هو المضمون الذي يحتوي ذلك القالب اللغوي , 
 . (5)وأن المضمون يأخذ شكل القالب ويتحدد بحدوده ((

لابد من الوقوف على الأسباب التي تجعل الأديب متمكنا في لغته , وبعبارة أخرى , و 
تحصل عند المتكلم الملكة اللغوية , الملكة التي هي )) تفاعل واختمار  هامور التي منمعرفة الأ

                                                           
 ‌ كذحك‌‌241 ‌‌‌2ييدحة‌ ‌حطض ‌عبني‌لح هاب‌ ‌يلر‌لححعرفة‌لحجاحعدة‌ ‌ط:‌ظ‌:‌لحعرب‌ف ‌لحعص ر‌لح‌-‌1

‌‌41 ‌‌‌2يرلسات‌ف ‌حاردخ‌لحعرب‌لحييدم‌ ‌حدحي‌بند ح ‌حهرل ‌ ‌يلر‌لححعرفة‌لحجاحعدة‌ ‌ط‌
 ‌حارس‌‌19ظ‌:‌أهحدة‌لحلغة‌لحعربندة‌ ‌ ن غ ‌إسحاعد ‌ ‌حجلة‌لحلغة‌ للاحصا ‌ ‌جاحع ‌ هرل ‌ ‌لحعيي‌:‌‌-‌2

–‌2016‌‌ 122‌
‌‌6 ‌‌‌2006 ‌‌1علم‌لحلغة‌حيخ ‌ف ‌لحلغة‌لحعربندة‌ ‌حدح ي‌عكاشة‌ ‌يلر‌لحنشر‌حلجاحعات‌ ‌لحياهرة‌ ‌ط‌:‌‌-‌3
 ‌‌1979بندر ت‌ ‌–صديل‌‌–ظ‌:‌لححيلرس‌ للأن لع‌للأيبندة‌ ‌ساح ‌هاشم‌ ‌حنش رلت‌لححكحبنة‌لحعصردة‌‌-‌‌4

10‌
‌– ‌فحد ‌دس ‌حلكا ي‌ ‌لححعهي‌لحعاحح ‌حلضكر‌للإسلاح ‌حضه حه‌ حسح داحه‌ خرلئطه‌‌–لحبنناء‌لحضكري‌‌-‌‌5

‌‌‌204 ‌‌‌‌2015–‌1436 ‌‌1لح لادات‌لحححدية‌للأحردكدة‌ ‌ط‌:‌
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, )) فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن  (1)للغة في الوجدان ((
 نئذالمعاني المقصودة , ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال , بلغ المتكلم حي

 . (2)الغاية من إفادة مقصوده للسامع , وهذا هو معنى البلاغة((

كان للتغيير الذي أحدثه النبي ) صلى الله عليه وآله ( في نمط الحياة الاجتماعية 
والروحية اثر بالغ في إلغاء الطبقية بين القبائل والشعوب , فكان لابد أن تحصل جملة من 

, )) وما أوفر المعانيَ (3)لية, فتهذبت لغتهم , وسمت أساليبهمالتغييرات على مستوى اللغة التواص
 .(4)الجديدة التي يمكن استنباطها من كتاب الله عزَّ وجلّ, ويمكن إِرضاء عقول النّاس بها ((

وبالرغم من أن القرآن الكريم جاء على طريق العرب في الأداء والتعبير , )) لكن هيهات 
, مع كثرة ما جاءوا به من محاسن الشعر وعيون النثر , إذ أن لغة أن ترقى أساليبهم إلى أسلوبه 

, فبعد أن )) كانت اللغة في الجاهلية تعبر  (5)مبدع لا عهد لأحد بمثله (( بأسلوبالقرآن تدفقت 
( 6)((بهدي القران وتأدبت بأدب الإسلامعن عقول محدودة , صارت تنطق عن عقول استضاءت 

 .(7)وم عليه كل القيم والنظم والأحكام التي انتشرت بمجيء الإسلام؛ فقد أصبح المصدر الذي تق

ولا شك أن الإمام ) عليه السلام ( كان أقرب الناس إلى النبي ) صلى الله عليه وآله ( 
والقرآن الكريم , فقد حضي بمكانة خاصة عنده , وقد بيّنها بقوله )) وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ 

بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ , وَضَعَنِي فِي حَجْرِهِ وَأَنَا   " صلى الله عليه وآله "  رَسُولِ اللَّهِ 
غُ وَلِيدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ , وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ , وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ , وَكَانَ يَمْضَ 

 .(8)ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ ((ءَ  الشَّيْ 

                                                           
‌‌14‌‌/8654 ‌‌حطابنع‌أخبنار‌لحد م ‌‌حدحي‌حح ح ‌لحشعرل ي‌‌ ‌‌لحخ لطر‌–حضسدر‌لحشعرل ي‌‌-‌‌1
 .2‌‌/378 ‌م‌2004–‌1425 ‌‌1 ‌ط‌:‌يحش حييحة‌لبن ‌خلي   ‌حح:‌عبني‌الله‌حدحي‌لحير دش ‌يلر‌لحبنلخ ‌‌-‌2
 ‌‌2حبننا ‌ ‌ط‌:‌‌–بندر ت‌‌–ظ‌:‌دركدة‌لحديلثة‌ف ‌لحشعر‌لحعربن ‌لححعاصر‌ ‌كحا ‌خدري‌بنك‌ ‌يلر‌لحضكر‌‌-‌3

1406‌–‌1986‌‌ 124‌
هـ‌‌1416لحطبنعة:‌للأ حى ‌ ‌‌يلر‌لحيلم ‌يحش  ‌لحيلر‌لحشاحدة ‌بندر ت‌ لححديلن ‌لحيحشي ‌ ‌‌لحبنلاغة‌لحعربندة‌-‌4

‌1‌‌/57 ‌‌‌م‌‌1996-
-‌1412 ‌1ط‌:‌ ‌بندر ت‌– ‌يلر‌لحجد ‌لححضه م‌ لحيلدة ‌عل ‌عل ‌صبنح‌ آخر  ‌–للأيب‌للإسلاح ‌‌-‌5

1992‌‌ 78.‌
‌74م‌.‌ ‌‌/‌‌-‌6
يرلسة‌يلاحدة‌حيارنة‌ ‌ع ية‌خلد ‌أبن ‌‌–ظ‌:‌لححط ر‌لحيلاح ‌بند ‌حغة‌لحشعر‌لحجاهل ‌ حغة‌لحيرآ ‌لحكردم‌‌-‌7

 48 ‌‌‌‌1985–‌1405 ‌‌1للأري ‌ ‌ط‌:‌‌–حنار‌ع ية‌ ‌حكحبنة‌لح
 ‌‌2بندر ت‌ ‌ط‌:‌‌–شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌لبن ‌أبن ‌لحديدي‌ ‌حح‌:‌حدحي‌أبن ‌لحضل ‌إبنرلهدم‌ ‌يلر‌لحجد ‌‌-‌8

1416‌–‌1996‌‌ 13‌‌/197 
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, من حيث  القرآن الكريماستطاع الإمام ) عليه السلام ( استبدال اللغة الجاهلية بلغة 
, فنجد ألفاظه مشتقة من ألفاظ القرآن , ومعانيه (1)البناء والمعاني , فرسخ بذلك الثقافة القرآنية

افاً , لا يمرّ في مخيلته إلا وتنبت له , )) والمعنى مهما كان عقلياً ج(2)مأخوذة من معاني القرآن
 . (3)أجنحة تقضي فيه على صفة الجمود وتمدّه بالحركة والحياة ((

مما تقدّم يتضح بشكل جلي أسباب تمكّن الإمام علي ) عليه السلام ( من امتلاك زمام 
خالق اللغة التي تفاعلت واختمرت في وجدانه , وينكشف السر الذي جعل كلامه )) دون كلام ال

, فقد كان ربيباً للنبي ) صلى الله عليه وآله ( , ممّا يعني أن تتهيأ (4) , وفوق كلام المخلوقين ((
)) جميع الوسائل التي تعده لهذا المكان بين أهل البلاغة , فقد نشأ في المحيط الذي تسلم فيه 

, على أنه لا يتكلف , فقد كان ) صلى الله عليه وآله ( من )) أفصح العرب (5)الفطرة وتصفو ((
القول ,  ولا يقصد إلى تزيينه , ولا يبغي إليه وسيلة من وسائل الصنعة , و لا يجاوز به مقدار 

 . (6)الإبلاغ في المعنى الذي يريده ((

إن الطاقة اللغوية الهائلة التي امتلكها الإمام )عليه السلام ( مكّنته من أن يبلغ القمّة في 
عبير , وبراعة التحليل عند تصوير شخصيات " نهج البلاغة " , فـ )) دقة التصوير , وعمق الت

بقدر ما يملك الفرد من مفردات اللغة وتراكيبها ونصوصها المنظومة شعراً أو نثراً , يكون لديه 
 .(7)المرونة في صياغة أفكاره والتعبير عنها بوضوح , ونفاذ حجة , وقوة تأثير ((

وقد , التعبير عن أفكارهعلى نهج القرآن الكريم في كيفية  (السلام عليهسار الإمام علي )
وكيفية , في طريقة استعماله لتلك الصور -في أغلب صوره –لاحظ الباحث التأثر الواضح 

 .بنائها

 
                                                           

‌23ظ‌:‌للأثر‌لحيرآن ‌ف ‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌عبناس‌عل ‌دسد ‌لحضدام‌ ‌‌‌-‌1
‌2‌‌/83ظ‌:‌شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌‌‌2
 12 ‌‌2002 ‌‌2حبننا ‌ ‌ط‌:‌‌-ر لئع‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌ج رج‌جريل ‌ ‌لحغيدر‌‌‌-‌3
 1‌‌/24شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌‌‌-‌‌4
‌10ر لئع‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌ج رج‌جريل ‌ ‌‌‌-‌5
‌1425 ‌‌8بندر ت‌ ‌ط‌:‌‌–أعجاز‌لحيرآ ‌ لحبنلاغة‌لحنبن دة‌ ‌حصطضى‌صاي ‌لحرلفع ‌ ‌يلر‌لحكحاب‌لحعربن ‌‌-‌6

–‌2005‌‌‌ 194 
‌.230حضه حه‌ حسح داحه‌ خرلئطه‌‌ ‌‌‌–لحبنناء‌لحضكري‌‌-‌7
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 النقل الصادق والرؤية الموضوعية :  –ثانياً 

 ركيزتين علىم الإمام ) عليه السلام ( بالأنبياء ) عليهم السلام ( والصالحين يرتكز عل
 تعليم النبي )صلى الله عليه وآله (هي :  القرآن الكريم ,  والثانية  : الأولى هي , أساسيتين 

وتثقيفه, وقد وهبه الارتباط الوثيق بالقرآن الكريم ملكة قوة إحضاره للنصوص الشريفة , والقدرة 
عادة صياغتها بما يتناسب مع الموا , وقد (1)قف التي قيلت فيهاعلى التصرف بالجملة القرآنية , وا 

أشار النبي المصطفى ) صلى الله عليه وآله ( إلى العلاقة القوية بين الإمام علي ) عليه السلام 
‌‌( والقرآن الكريم بقوله : )) ‌عَلّ  ‌حَعَ ‌َ لحْيرُْآ  ‌لحْيرُْآ  ‌حَعَ ‌عَلّ  ‌دحضرقا ‌عَلّ ‌ح  ‌دريل دَحَّى

 .(2)((لحْدَْ ض

, وقد عبّر عنه  ) صلى الله عليه وآله (ية خاصة من النبي وحظي ) عليه السلام ( بعنا
هِ , أَثَرَ  الْفَصِيلِ  اتِّبَاعَ  أَتَّبِعُهُ  كُنْتُ  وَلَقَدْ بقوله : ))   عَلَماً , أَخْلَاقِهِ  مِنْ  يَوْم   كُلِّ  فِي لِي يَرْفَعُ  أُمِّ

 يَجْمَعْ  وَلَمْ  غَيْرِي , يَرَاهُ  وَلَا  فَأَرَاهُ  بِحِرَاءَ , سَنَة   كُلِّ  فِي يُجَاوِرُ  كَانَ  وَلَقَدْ   بِهِ , بِالِاقْتِدَاءِ  وَيَأْمُرُنِي
سْلَامِ , فِي يَوْمَئِذ   وَاحِدٌ  بَيْتٌ   ثاَلِثُهُمَا , وَأَنَا وَخَدِيجَةَ  صلى الله عليه وآله "  اللَّهِ "  رَسُولِ  غَيْرَ  الْإِ
سَالَةِ  الْوَحْيِ  نُورَ  أَرَى   .(3)النُّبُوَّةِ (( رِيحَ  وَأَشُمُّ  وَالرِّ

وكان من أثار تلك العناية الفائقة , والرعاية الخاصة أن يكون النبي ) صلى الله عليه 
, ويؤيد هذا المعنى ما ذكره الفخر الرازي في  مربياً ومعلماً للإمام علي ) عليه السلام (وآله(  

, قوله )صلى الله عليه (  12اقة الآية : { ) سورة الحَ حَعِدَهَا‌أذٌُُ ‌َ لعِدَةٌ‌ }تفسير قوله تعالى : 
, وما كان  سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي , قال علي , فما نسيت شيئاً بعد ذلك ))وآله ( : 

على احوال الاطلاع ولقد مكنته تلك المنزلة الرفيعة التي حظي بها من  ,(4)((لي ان أنسى 
دراك الحقائق ال  تي لم يشاهدها .الأنبياء ) عليهم السلام ( , وا 

 
                                                           

لحنجف‌للأشرف‌ ‌‌–ظ‌:‌‌للأثر‌لحيرآن ‌ف ‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌عبناس‌عل ‌دسد ‌لحضدام‌ ‌لحعحبنة‌لحعل دة‌لححييسة‌‌-‌1

1432‌–‌2011‌‌ 85 
‌–حكحب‌لحعلحدة‌لححسحيرك‌على‌لحصدددد ‌ ‌حلداكم‌لحندسابن ري‌ ‌حح‌:‌حصطضى‌عبني‌لحياير‌عطا‌ ‌يلر‌ل‌-‌2

‌3‌‌/134 ‌‌‌‌1990–‌1411 ‌‌1بندر ت‌ ‌ط‌:‌
‌13‌‌/197شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌‌-‌3
 30‌‌/106 ‌‌1 ‌ط‌:‌‌‌1981–‌1401ظ‌:‌لححضسدر‌لحكبندر‌حلرلزي‌ ‌يلر‌لحضكر‌ ‌‌-‌4
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 كة الْسلوبية :لَ المَ  –خيال المترجم  –ثالثاً 

تختلف اللغة الفنية عن اللغة العادية في أنها )) نتاج الفرد المبدع , وهي لذلك فردية 
, وهو يسعى في استعمالاتها الفنية إلى تحقيق غايات لا يبحث (1)تصدر عن عبقرية البليغ ((
عبّر عن تلك الغايات بمهارات فنيّة من استغلال طاقات اللغة , ف(2)عنها في المستوى العادي

البيانية والتصويرية والموسيقية بغية التأثير على المتلقي , وتحريك مشاعره وأحاسيسه , وهي 
 . (3)مزيّة للكلام الفني , وهو ما يجده القارئ الذواق في نصوص نهج البلاغة

م ( يستعمل اللغة الفنيّة لأجل التأثير وفي تصوير الأعلام نجد الإمام ) عليه السلا
والإقناع , ففي شكل منها يلحظ استثماره الطاقات الإيحائية لبعض الأصوات , لما تحمله من 

 سمات إيقاعية ودلالية , فكان لتلك الأصوات أثر في التلوين الموسيقي .

 ياني :الحضور العَ   -رابعاً 

شهود العيان , كما في تدوين بار الواردة  يستعين بعض المؤرخين في تدوين بعض الأخب
تاريخ الحيرة وتاريخ الساسانيين مع العرب , ويجد فيها الصفاء والنقاء , في حين يجد القترة 
والغبرة في حوادث قد نقلت بالسماع والمشافهة , وتقادم العهد على سماعها , كأخبار الفرس مع 

 .( 4)العرب البعيدة

, فقد ورد عن عيسى بن  اً عيان اً الأخبار فيما إذا كان شاهد وكانت العرب تعتني بناقل
هشام : )) بينا نحن فى مجتمع لنا ومعنا يومئذ رجل العرب حفظا ورواية عصمة ابن بدر 
الفزارى , فأفضى الكلام إلى ذكر من أعرض عن خصمه حلما, أو أعرض عنه خصمه احتقارا 

, وما كان من احتقار جرير والفرزدق لهما. فقال , حتى ذكر الصّلتان العبدى واللّعين المنقري
 .(5)عصمة: سأحّدثكم بما شاهدته عينى, ولا أحدّثكم عن غيرى ((

                                                           
رلل ‌يرلسة‌خصائص‌لحلغة‌للأيبندة‌ح ‌حنظ ر‌لحنياي‌لحعرب‌ ‌عبني‌لحدكدم‌‌–نظردة‌لحلغة‌ف ‌لحنيي‌للأيبن ‌‌-‌1

 89 ‌‌‌‌2003– ‌لحياهرة‌‌1 ‌لححجلس‌للأعلى‌حلثيافة‌‌ ‌ط‌:‌
‌84ظ‌:‌م‌.‌ ‌‌ص‌:‌‌-‌2
‌20ظ‌:‌‌بنلاغة‌لحنهج‌ف ‌نهج‌لحبنلاغة‌‌ ‌‌-‌3
 ‌76-1‌‌/75 ‌‌4ظ‌:‌لححضص ‌ف ‌حاردخ‌لحعرب‌قبن ‌للإسلام‌ ‌ج لي‌عل ‌ ‌يلر‌لحساق ‌ ‌ط‌:‌‌-‌4
‌‌3‌‌‌/692 ‌‌يلر‌لحجد  ‌بندر ت ‌‌لن ‌لحدُصري‌لحيدر  ‌‌زهر‌للآيلب‌ ثحر‌للأحبناب‌-‌5
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ــــــد ميّــــــ ــــــنفس عــــــن مشــــــاهدة ه  471ز الجرجــــــاني  )وق ( بــــــين الصــــــورة الحاصــــــلة فــــــي ال
ــــــذكر وثبــــــوت  وعيــــــان , والحاصــــــلة بغيــــــره , فقــــــال : )) أن مــــــا يقتضــــــي كــــــون الشــــــيء علــــــى ال

أن يكثــُـــر دورانُـــــه علـــــى العيـــــون , ويـــــدوم تـــــردُّده فـــــي مواقـــــع الأبصـــــار, وأنِ  سصـــــورته فـــــي الـــــنف
 .(1)تُدركه الحواسُّ في كل وقت أو في أغلب الأوقات ((

والمتتبـــــع للحـــــوادث التاريخيـــــة الـــــواردة فـــــي " نهـــــج البلاغـــــة " يلاحـــــظ اختلافهـــــا عـــــن تلـــــك 
ن رواة , ومـــــا ورد التـــــي تـــــرد فـــــي غيرهـــــا مـــــن كتـــــب التـــــاريخ ؛ فمـــــا ورد فـــــي غيرهـــــا , ســـــمع عـــــ

فيهــــا فصــــاحبها )عليــــه الســــلام ( كــــان طرفــــاً أصــــيلًا فــــي معظــــم تلــــك الحــــوادث , ســــواء مــــا جــــاء 
 . (2)بعدها , فقد كان نقله لتلك الحوادث عن مشاهدة وعيانم منها قبل الدعوة , أ

ـــــي نهـــــج البلاغـــــة معتمـــــداً  ـــــواردة ف ـــــه الســـــلام (  الشخصـــــيات ال ـــــا الإمـــــام ) علي وصـــــف لن
شخصــــــي , وكونــــــه شــــــاهداً حاضــــــراً علــــــى تللــــــك الشخصــــــيات ؛ وقــــــد أضــــــفى علــــــى حضــــــوره ال

,  وتســـــليط  هـــــذا الشـــــهود وضـــــوحاً مكنـــــه مـــــن الوقـــــوف علـــــى التفاصـــــيل الدقيقـــــة فـــــي تصـــــويرها
مــــــن تصــــــوير   لمــــــا تمكــــــن ولــــــولا تلــــــك الإحاطــــــة بتلــــــك الشخصــــــيات الضــــــوء علــــــى أجزائهــــــا , 

 .(3)جوانبها الخفيّة , أسرارها الباطنية

 :  ناع والتأثير في المتلقي الإق  -خامساً 

ـــــر فـــــي شـــــدّ المســـــتمع ـــــأثير كبي ـــــنهج البلاغـــــة ت ـــــه ,  ينل ـــــاريخ إلي ـــــب الت ـــــا كت وقـــــد أكـــــدت لن
ـــــي نفوســـــهم ,  ـــــأثيره ف ـــــذين هـــــم مـــــن أهـــــل الفصـــــاحة ت ـــــه الســـــلام ( ال ـــــد كـــــان أصـــــحابه ) علي ولق

ــــى كلامــــه , منبهــــرين بكلماتــــه ,  ــــان متشــــوقين إل ــــهوالبي ــــاحثين علي ــــال الب ــــد كــــان إقب ماً قــــدي – ولق
شارة إلى أثره هذا .  –وحديثاً   سواء بالبحث أم بتدعيم أبحاثهم , دليل وا 

                                                           
‌–أسرلر‌لحبنلاغة‌ف ‌علم‌لحبندا ‌ ‌عبني‌لحياهر‌لحجرجان ‌ ‌حح‌:‌عبني‌لحدحدي‌هنيل ي‌‌ ‌يلر‌لحكحب‌لحعلحدّة‌‌-‌1

‌124م‌ ‌‌2001–‌1422بندر ت‌ ‌
ض‌ ‌يلر‌فكر‌للإحام‌عل ‌بن ‌أبن ‌طاحب‌"‌علده‌لحسلام‌"‌كحا‌دبني ‌ف ‌نهج‌لحبنلاغة‌‌ ‌جلد ‌حنص ر‌لحعرد‌-‌2

 ‌136-‌135م‌ ‌‌ص‌:‌‌2014–‌1435حبننا ‌ ‌‌–لححدجة‌لحبندلاء‌
‌20بنلاغة‌لحنهج‌ف ‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌عبناس‌عل ‌لحضدام‌‌ ‌ص‌:‌ظ‌:‌‌-‌3
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ى كلامه ) يصرح بشوقه إلى الاستماع إل ) رضي الله عنه ( عبد الله بن عباسفقد كان 
حتى أنه , (1)يعدّه الجاحظ من )) الخطباء الذين لا يضاهون ولا يجارون ((و , عليه السلام ( 

خطبته المعروفة بـ)الشقشقية( كان حاضراً فقام إلى الإمام )عليه السلام( رجل حينما أنشأ الإمام 
)  وناوله كتاباً , فقطع بذلك كلام الإمام , فقال له ابن عباس -من أهل السواد , أي العراق 

يْتَ , فَقَالَ هَيْهَاتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ,  لَوِ اطَّرَدَتْ مَقَالَتُكَ مِنْ حَيْثُ أَفْضَ : )) رضي الله عنه ( 
قَطُّ , يَا ابْنَ عَبَّاس  , تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ ,  قَالَ ابْنُ عَبَّاس  فَوَاللَّهِ مَا أَسَفْتُ عَلَى كَلَام  

, والخطبة من الخطب المشهورة في تصوير الأعلام , ونقل عنه (2)((  كَأَسَفِي عَلَى هَذَا الْكَلَام
صلى الله عليه -قوله في كتاب بعثه إليه ) عليه السلام ( : )) ما انتفعت بكلام بعد النبي  أيضاً 
 .(3)إلا بشيء كتب به إلي علي بن أبي طالب (( -وسلم

ويذكر الشريف الرضي بعد نقله الخطبة المعروفة بالغراء )) وفي الخبر أنه " عليه السلام 
, وفي (4)((  لجلود , وبكت العيون , ورجفت القلوب" لما خطب بهذه الخطبة ,  اقشعرت لها ا

 هذا دلالة واضحة على التأثير البالغ الذي يحدثه ) عليه السلام ( في الذين يجلسون إلى منبره ,
فيستمعون إليه ويتأثرون بكلامه كثيراً , وفد تعرضت الخطبة لصفات إبليس ) عليه اللعنة( , وقد 

 وردت أمثلته في البحث .

عناية  ( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة ) ه ( صاحب كتاب 745لعلوي ) يولي او 
ويؤكد بأن الإمام ) عليه السلام ( قد ركز على تصوير  فائقة بتصوير الأعلام في نهج البلاغة ,

يقول : )) ولقد بعض الشخصيات ؛ لأثرها في سير الأحداث في ذلك العصر , لذا نرى العلوي 
ممن خاصة مع معاوية , وفرق الخوارج وغيرهم ة ن الاستدراجات الرائقكان له عليه السلام م

نكص عن الإسلام على عقبيه , ولغيرهم من أصحابه من العنايات الحسنة ما يشفى غليل 
  .(5), ويوضح ملتبسات الأمور (( الصدور

                                                           
 268 ‌ص‌:‌‌1 ‌ج‌:‌‌1423 ‌بندر ت‌– ‌يلر‌ حكحبنة‌لحهلا ‌لحبندا ‌ لححبندد  ‌لأبن ‌عحر ‌بن ‌بندر‌لحجادظ‌‌-‌1
 1‌‌‌/203شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌2
‌201 ‌ص‌:‌‌3 ‌ج‌:‌‌2:‌لحرداض‌لحنلرة‌ف ‌حناقب‌لحعشرة ‌ححدب‌لحيد ‌لحطبنري ‌يلر‌لحكحب‌لحعلحدة ‌ط‌-‌3
‌6‌‌‌/276شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌4
 ‌‌1بندر ت‌ ‌ط‌:‌‌–لحطرلز‌لحححلح ‌لأسرلر‌لحبنلاغة‌ عل م‌ديائ ‌للإعجاز‌ ‌حلعل ي‌ ‌لححكحبنة‌لحعصردة‌‌-‌5

‌153 ‌ص‌:‌‌2 ‌ج‌:‌‌1423
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 واقعية الشخصيات :  -سابعاً 

ه الإبداعي , فهو يسعى لابتكار للحياة السياسيّة التي يمرّ بها الأديب أثر في إنتاج
, والشخصيات التي تعرض لها الإمام علي )عليه السلام ( في نهج (1)أساليب جديدة تخدم أفكاره

البلاغة هي شخصيات واقعية حيّة , لها وجود في التاريخ الإنساني , تمثل مرحلة من مراحل 
 التاريخية .الحياة السياسية , لا من نسج الخيال أو أسطورة من الأساطير 

وتكمن قيمة هذه المزيّة في أنها تعدّ وثيقة علميّة في تاريخ السلوك الإنساني , فكل 
شخصية تعرض لها الإمام ) عليه السلام ( بالوصف تضيف للباحثين قيمة معينة تتصل 
بالسلوك الإنساني , فالمواقف التي صورها الإمام ) عليه السلام ( قابلة للوقوع في كل جيل , 

ما تغيّرت الظروف أو تبدّلت الأزمنة , فالإنسان هو الإنسان , سواء في مشاعره , أم في مه
 دوافعه , يفرح ويحزن , يرضى ويغضب .

تبيّن فيما سبق الخصائص والمزايا التي منحت نهج البلاغة الخلود والبقاء , المقرون 
الباحثين , فيكون من أهم بالتأثير والتأثر , تلك الخصائص التي تؤهله لأن يظل محط أنظار 

 الوثائق التاريخية التي نصوّر الشخصيات التي وردت فيه . 

                                                           
‌89 ‌‌1994 ‌‌10لحياهرة‌ ‌ط‌:‌‌–أدحي‌لحشادب‌ ‌‌حكحبنة‌لحنهلة‌لححصردة‌’‌ص  ‌لحنيي‌للأيبن ‌ظ‌:‌أ‌-‌1

‌



 

 
 

 
 لالفصل الْوَّ 
 المستوى الصوتي

 
 

 

‌  
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 : المستوى الصوتي  الفصل الْول

 مدخل

, لكنــه لا يلامــس شـــغاف قلبــه, فــلا تـــتمكن  يقــف القــارئ علــى نـــص أدبــي واضــح الأفكـــار
ومرد ذلك النقص إلى سـقم العبـارات , وابتعـاد قائلهـا عـن الـذوق عباراته من السيطرة على نفسه , 

مكاناتهــا فــي تصــوير أدق المعــاني , بــل أدق ( 1)الأدبــي , وعلــى الــرغم مــن كثــرة مفــردات اللغــة , وا 
 .(2)الظلال لهذه المعاني , يبقى الأديب يواجه صعوبة في استعمالها في العمل الادبي

أن يهــتم بقـوة الانفعـال , فتكـون الغايــة إلـى فع بالمنشـئ والأسـلوب الأدبـي لغـة العاطفــة , يـد
والسـامعين, وذلـك بعـرض الحقـائق رائعـة جميلـة كمـا أدركهـا  القراء نفوس في الانفعال إثارةمنه )) 

مــن هــذه الوجهــة )) اســتخدام لغــوي خــاص يثيــر عواطــف  فهــو, (3)أو تصــورها الكاتــب الأديــب ((
 .(4)(( القارئ, ويؤثر فيه وجدانياً وسلوكياً 

إن الحـــــالات النفســـــية التـــــي يعيشـــــها الإنســـــان , مـــــن ســـــرور ورضـــــا , وغضـــــب ونفـــــور , 
واستحســـان واشـــمئزاز , تلقـــي بظلالهـــا علـــى اللغـــة التـــي يســـتعملها , إلـــى درجـــة أنهـــا تخضـــع فـــي 
تطورهــا لقبــول الــنفس ورفضــها , فمــا استحســنته مــن الألفــاظ يكتــب لــه الحيــاة , ومــا رفضــته منهــا  

لأصــوات هــي الصــورة المعبــرة عــن المعــاني الكامنــة فــي الــنفس الإنســانية , تتشــكل , وا(5)يتلاشــى
متأثرةً بها , لينـاً وشـدةً , وطـولًا وقصـراً , وكلمـا كانـت الصـحة النفسـية أكمـل كـان الـوزن الصـوتي 

 .  (6)أنسب
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مع  والكلام يكون متلائماً , متى ما جاء خفيفاً على اللسان , مقبولًا في الأسماع , متناغماً 
حركة النفس وطبيعتها,  منسجماً مع الفكرة الأساسية التي يريدها العمل الأدبي , مطابقاً للصورة 

,  (1)والعاطفة التي يعبر عنها المبدع , فتتصف به الكلمة لو ائتلفت حروفها , وتوافقت أصواتها
على ذهنه  تلك الأصوات التي تعكس المعنى على أتم وجه , وتلفت انتباه المتلقي وتستحوذ

  .(2)لقوتها وملامحها المميزة

على دراسة البنية  لابد لها من المرور إن دراسة المظهر الأسلوبي لأي نص أدبي
أنها أصل  فضلًا عنتتحدّد الملامح الأدبية والخصائص الأسلوبية للنص ,  بهالأنّ الصوتية ؛ 

 .(3)بناء المستويات الأسلوبية الأخرى

 

‌  

                                                           
‌123-‌122 ‌لحديدث‌لحنبن ي‌لحشردف‌ح ‌لح جهة‌لحبنلاغدةظ‌:‌‌-‌1
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 م  التمييزي ة لأصصوات: الملَ المبحث الْول
يرى ) شارل بالي ( أن منشـئ الـنص يسـتثمر القـدرة الكامنـة فـي الصـوت اللغـوي  لتوصـيل 
المعـــاني المقصـــودة , ويســـعى مـــن خـــلال المتغيـــرات الصـــوتية إلـــى التـــأثير علـــى المتلقـــي , وهـــي 

كانــــات , والأســــلوبية الصــــوتية )) تعــــالج الإم(1)تعكــــس أحوالــــه وطبائعــــه , وســــلوكه بصــــفة عامــــة
, (2)التعبيرية التي تحملهـا التكوينـات الصـوتية وفـق خصائصـها المخرجيـة والفيزيائيـة والتوزيعيـة ((

ـــين الصـــوت والمعنـــى , وكـــذلك درجـــة تكـــرار الاصـــوات , وخصائ عنـــىوت ها صـــبدراســـة العلاقـــة ب
 .(3)المختلفة , كالجهر , والهمس , والشدّة , والرخاوة

والقوة الصوتيين , وقد يكون تأثراً إيجابيـاً , أو سـلبياً , وتتأثر جودة النص بعوامل الضعف 
ــل العوامــل الداخليــة بــالملامح  ومــن هــذه العوامــل مــا هــو داخلــي , ومنهــا مــا هــو خــارجي , وتتمثّ
التمييزيّــــة للأصــــوات , كــــالجهر , والهمــــس , والتكــــرار , وتتمثّــــل العوامــــل الخارجيــــة فــــي اختيــــار 

 . (4)تنظيمهاالأصوات , والمقاطع الصوتية , و 

وقــد ســعى الباحــث إلــى تحليــل البنيــة الصــوتية للنصــوص المتعلقــة بالبحــث , انطلاقــاً مــن 
ـــم مجتمعـــة فـــي مقـــاطع صـــوتية , وفـــي بعـــض الفنـــون  ـــة مفـــردة , ومـــن ث دراســـة الأصـــوات اللغوي

 البلاغية المعروفة في علم البديع , كالسجع والجناس .

 : المفرددلالة الصوت في  – 1

الحديث أن )) للألفاظ قيمة إيجابية من حيث  ما يوحي به جرس حروفها مـن يؤكد الدرس 
)) خاصـة  يم شادي هذه الصفة في اللفظ, وعدّ محمد إبراه(5)إحساس يعزز المعنى المعبر عنه((

 . (6)فطرية في اللغة تكسبها من أصل الاستعمال ((

غة توظيـف الإمـام ) عليـه يدرك المتتبع للنصوص المتعلقة بتصوير الأعلام في نهج البلا 
عــن المعــاني  بهــاالســلام( للطاقــات والإمكانــات التــي وفّرتهــا الاصــوات فــي اللغــة العربيــة , ليعبّــر 

                                                           
 23ظ‌:‌ف ‌لحبنندة‌لحص حدة‌للإدياعدة‌ ‌‌-‌1
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التي يريد أن يوصلها , فلكل صوت من أصـوات العربيـة سـمات خاصـة يمتـاز بهـا , فتتشـكل مـن 
وصــفاتها , مــن جهــر خــلال هــذه الســمات ملامــح موحيــة , )) فطبيعــة الألفــاظ المفــردة مخارجهــا 

 .(1)وهمس وتفخيم وترقيق واحتكاك وانفجار تشكّل السمات الأولى للدراسات الصوتية ((

ومن أمثلة الاصوات التي لها الفاعلية في الدلالة على الشيء , أو تعميق الدلالـة وتكثيفهـا 
ــمْ  ــ مُوسَــى يُــوجِسْ  , مــا ورد فــي تصــوير النبــي موســى ) عليــه الســلام ( : )) لَ  نَفْسِــهِ , عَلَــى ةً خِيفَ

لَالِ (( دُوَلِ  وَ  الْجُهَّالِ  غَلَبَةِ  مِنْ  أَشْفَقَ   .(2)الضَّ

ألطــف الاصــوات المهموسـة رقــة وهمســاً مـن الناحيــة الصــوتية , يعـدّ صــوت )الســين( مـن ))
, وهــو إذا وقــع فــي نهايــة (3)((قــة والنجــوى مــن الناحيــة الأســلوبيةوهــو أكثــر تعبيــراً عــن دلالات الر 

ــــوجس( الصــــوت الخفــــي , و)أوجــــس(4)يــــوحي بمعــــاني الخفــــاءالمصــــادر  ( وقــــع فــــي نفســــه , و)ال
 .(5)الخوف

ومـن دلالــة الأصـوات أيضــاً , مـا ورد فــي تصـوير عقيــل بـن أبــي طالـب , لمّــا ألقـى حاجتــه 
ــدْ  بــين يــدي الإمــام علــي ) عليــه الســلام ( فــرأى حالــه , وحــال صــبيته , فقــال : )) وَاللَّــهِ   رَأَيْــتُ  لَقَ

كُمْ  مِـنْ  اسْـتَمَاحَنِي أَمْلـَق , حَتّـَى وَقَدْ  عَقِيلًا   الْألَْـوَانِ  غُبْـرَ  الشُّـعُورِ  شُـعْثَ  صِـبْيَانَهُ  وَرَأَيْـتُ  صَـاعاً , بُـرِّ
دَتْ  كَأَنَّمَا  مِنْ فَقْرِهِم رَ  وَ  مُؤَكِّداً  وَعَاوَدَنِي بِالْعِظْلِمِ , وُجُوهُهُمْ  سُوِّ  فَأَصْـغَيْتُ  , مُـرَدِّداً  الْقـَوْلَ  عَلـَيَّ  كَرَّ

 مِـنْ  أَدْنَيْتُهـَا ثـُمَّ  حَدِيـدَةً  لـَهُ  , فَأَحْمَيْـتُ   طَرِيقَتِي مُفَارِقاً  قِيَادَهُ  وَأَتَّبِعُ  دِينِي , أَبِيعُهُ  أَنِّي فَظَنَّ  سَمْعِي إِلَيْهِ 
 .(6)مِيسَمِهَا (( مِنْ  تَرِقَ يَحْ  أَنْ  كَادَ  وَ  أَلَمِهَا , مِنْ  دَنَف   ذِي ضَجِيجَ  فَضَجَّ  بِهَا , لِيَعْتَبِرَ  جِسْمِهِ 

صــوّرت أصــوات الــنص المشــهد الــذي وصــفه الإمــام ) عليــه الســلام ( خيــر تصــوير , فقــد 
مـا جـاء فـي قولـه : ) ورأيـت صـبيانه شـعث وردت فيه كلمات أوحـت أصـواتها بمعانيهـا , ومنهـا : 

ويماثلـه , فصـفة الشعور ( , فنلحظ تكرار صوت ) الشين ( , والذي يحاكي المشهد الذي يصـوّره 
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, تشبه إلـى حـدّ كبيـر بعثـرة وانتشـار (1)التفشي التي فيه , والتي تعني انتشار وبعثرة الهواء في الفم
 الشعر .

ومــن الإيحــاءات الصــوتية أيضــاً , قولــه ) عليــه الســلام ( : ) وعــاودني مؤكّــداً وكــرّر علــيّ 
ر( ثــلاث مــرات , وهــو صــوت صــوت ) الــراء ( فــي كلمــة ) وكــرّ  فــنلاحظ تكــرار القــول مــردّدا ( ,

, في طريـق الهـواء الخـارج مـن الـرئتين, فيرفـرف  يتم نطقه بأن يترك اللسان مسترخيا تكراري , ))
, فيــوحي بتكــرار عــرض الحاجــة مــن قبــل (2)(( , ويضــرب طرفــه فــي اللثــة ضــربات متكــررة اللســان

ــداً مُؤَ  الموصــوف , ويعاضــده تكــرار صــوت ) الــدال ( فــي قولــه ) وَعَــاوَدَنِي رَ  كِّ  الْقَــوْلَ  عَلَــيَّ  , وَكَــرَّ
, وفــي (3)مُــرَدِّداً ( , وهــو مــن )) أصــلح الحــروف للتعبيــر عــن معــاني الشــدّة والفعاليــة المــاديتين ((

هــذا التكــرار الصــوتي تكــرار أســلوبي أخــر , نلمســه علــى مســتوى انفعــال الإمــام ) عليــه الســلام ( 
تواتر ارتباطاً وثيقاً بالعاطفة العنيفة التي تجتاح نفسه بالمشهد المؤثر الذي يصوّره , ويرتبط هذا ال

 وتطرقها .

صــوت )الضــاد( مــرتين فــي لفظتــي )ضــجّ( و )ضــجيج(, وينــتج  ارتكــر , ومــن أمثلتهــا أيضــاً 
ويظهـر أن , ))(4)( كما نطقها أصـحاب اللغـة الأصـليين مـن حافـة اللسـان أو جانبـهصوت )الضاد

, وقـــــد أوحـــــى صـــــعوبة النطـــــق بهـــــا , (5)((يشبالضـــــاد كـــــان إحـــــدى خصـــــائص لهجـــــة قــــر لنطــــق ا
( أيضـاً وف واضـطرابه وهلعـه , ويـوحي صـوت )الضـادوالاضطراب في تأديتهـا , صـعوبة الموصـ

, ا تكـرّر صـوت )الجـيم( أربـع مــرات, كمـ(6)فـي حالـة التفخـيم والتشـديد بالضـجيج كإحسـاس ســمعي
بالشــدّة وهــو يــوحي , ة(ملــم ث ثانيــ150يــة, فيبلــغ متوســط طولــه )وهــو مــن أوضــح الصــوامت العرب

, فهــو , ومــن ثــمّ يعكــس صــوت ) الفــاء( فــي كلمــة ) دنــف( برقتــه حالــة الــوهن والضــعف(7)والعســر
لتراكيـب المؤلفـة , ولا سـيما اوهن علـى التراكيـب التـي يوجـد فيهـاكثير ما يضفي معنى الضعف والـ

 .(9)زم المخامر( يدلّ معناه المعجمي على المرض اللا, و) دنف(8)(ن, والنو من صوتي )الدال
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مع معانيها , ما نجده في تصوير طلحة بن عبيد الله وموقفه  المنسجمةومن الأصوات 
من الأحداث التي توفي فيها الخليفة الثالث عثمان بن عفان : )) وَلَئِنْ كَانَ مَظْلُوماً , لَقَدْ كَانَ 

فقد نتج عن التآلف بين أصوات كلمة ) المنهنهين (  ,(1)يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُنَهْنِهِينَ عَنْهُ ((
ثقلًا في نطقها , بسبب التكرار لصوتي ) النون ( , ) والهاء ( , ولتباعدهما في المخرج , إذ ) 
النون ( يخرج من طرف اللسان , و ) الهاء ( من الحلق , ويرى الباحث أن هذا التشكيل من 

لأن كلمة  وحمولة معنوية ؛ , وهو لا يخلو من دلالة , ً قبل الإمام ) عليه السلام ( كان مقصودا
 هذاو  ,(2)نَهْنَهَهُ عن الأمرِ , فتنهنه : كفهبمعنى الناهين عنه , يقال : هي ) المنهنهين عنه ( , 

الثقل النطقي كان لازماً لزوماً فنياً مؤكداً ؛ لأنه ينطبق على الصورة التي يريد الإمام أن يوضح 
, الصورة التي يريد أن يوصلها إليهأن يعكس استطاع هذا الـتأليف فمن خلال , معالمها للمتلقي 

 فلاشك أن الجرس الثقيل لهذه الكلمة يحكي الثقل الذي ظهر من قبل الموصوف . 

)) وَقَدْ أَتاَنِي كِتاَبٌ مِنْكَ ومن أمثلة ذلك , قوله ) عليه السلام ( لمعاوية بن أبي سفيان : 
لْمِ , وَأَسَاطِيرَ لَمْ يَحُكْهَا عَنْكَ عِلْمٌ ولََا حِلْمٌ , أَصْبَحْتَ  ذُو أَفَانِينَ مِنَ  الْقَوْلِ , ضَعُفَتْ قُوَاهَا عَنِ السِّ

, والدَّهاس المكان السهل الذي ليس (3)((وَالْخَابِطِ فِي الدِّيمَاسِ مِنْهَا كَالْخَائِضِ فِي الدَّهَاسِ , 
المظلم تحت الأرض , ومراده ) عليه السلام ( أنك في كتابك بتراب ولا طين , والدِّيماس السرب 

والخوض هو اللبس في الأمر ,  كالخائض في تلك الأرض الرخوة , تقوم وتقع ولا تتخلص ,
(  كما يزيد من إتباع الاصوات الرخوة ) السين والخاء والهاء, (4)وينعت الكلام الكاذب والباطل به
 .بالحركات الطويلة من رخاوتها 

ونلاحظ أن جرس الألفاظ ) الخائض ( و ) الدهاس ( و ) الخابط ( و ) الديماس ( قد  
رسمت لنا الصورة الحسية التي تدلّ عليها , بكل ما فيها من هيئة وحركة ولتكرار ) السين ( آخر 
 اللفظة إيحاء مميز , )) فإن الصوت يخفت به ويسكن ممّا يحدّ من فعاليته , ويكون بالتالي

                                                           
 .3 ‌‌‌10شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌‌-‌1
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وهذه المعاني تناسب السياق الذي وردت هذه ( 1), والرقة والضعف والاستقرار ((الخفاءأوحى ب
 الأصوات فيه .

 –خـا  –هـا  –ونجد عدم خلو أي وحدة لغوية من حـرف المـدّ , وتكـرار حـروف المـدّ ) خـا 
ه , ويتفاعــل المتلقــي معــ مــا ( , خمــس مــرات ولّــد إيقاعــاً بطيئــاً يتناســب مــع المعنــى المــراد -ديـــ 

, فهي )) تمتاز بخصائص موسيقية تجعلها أقدر على إحداث تـأثيرات نفسـية أشـبه بيسر وسهولة 
 .  (2)بالتأثير الذي يحدثه اللحن الموسيقي((

وَتَرَقَّيْــتَ إِلَــى مَرْقَبَــة  ونجــد صــوت ) القــاف ( فــي قولــه ) عليــه الســلام ( لمعاويــة أيضــاً : )) 
 وقولـه )) وَمَتـَى, (3)(( لْأَعْلَامِ , تَقْصُرُ دُونَهَا الْأَنُوقُ , وَيُحَاذَى بِهَا الْعَيُّوقُ بَعِيدَةِ الْمَرَامِ ,  نَازِحَةِ ا

 .(4) بَاسِق (( شَرَف   , وَلَا  سَابِق   قَدَم   بِغَيْرِ  الْأُمَّةِ , أَمْرِ  وَولَُاةَ  الرَّعِيَّةِ , سَاسَةَ  مُعَاوِيَةُ  يَا كُنْتُمْ 

لنصــــين الســــابقين , ويــــوحي بالوضــــع الاجتمــــاعي المضــــطرب فقــــد كثــــر صــــوت ) القــــاف ( فــــي ا
 والمتقلقل للموصوف , وهو ما ناسبه الصوت في قلقلته .

يختلف الصوت المجهور عـن رة , و ومن دلالة الصوت المفرد الاصوات المهموسة والمجهو 
ينفتح وينغلق مروره في الحنجرة , ف في الوترين الصوتيين عند اً أو تذبذب اً المهموس  بإحداثه اهتزاز 

بانتظام وبسرعة فائقة , ويسمى بـ " تذبذب الـوترين الصـوتيين" , ويصـدر عـن هـذا الاهتـزاز نغمـة 
موســـيقية , وينعـــدم هـــذا الاهتـــزاز مـــع الأصـــوات المهموســـة , فيمـــرّ الهـــواء مـــن خلالهمـــا دون أي 

 .(5)اعتراض

التجـارب  اهنـت عليهـإبـراهيم أنـيس بـأن الاصـوات المجهـورة والمهموسـة قـد بر الدكتور وذكر 
ــدال , والــذال , والــراء , والــزاي ,  الحديثــة , و " الأصــوات المجهــورة هــي : ) البــاء , والجــيم , وال
والضــاد , والظــاء , والعــين , والغــين , والــلام , والمــيم , والنــون , وحــروف المــدّ : الألــف والــواو 

رك , بيــت " ( , أمــا "الأصــوات واليــاء , والــواو فــي نحــو " ولــد , حــوض " , واليــاء فــي نحــو " يتــ
                                                           

‌114خصائص‌لحدر ف‌لحعربندة‌ حعاندها‌ ‌‌‌-‌1
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المهموســـة فهـــي : ) التـــاء , والثـــاء , والحـــاء , والخـــاء , والســـين , والشـــين , والصـــاد , والطـــاء , 
, وقد اختلف القدماء والمحدثين في صـوت الهمـزة , فـذهب (1)والفاء , والقاف , والكاف , والهاء (

ين عـدّها بعضـهم مهموسـاً , وذهــب علمـاء العربيـة القـدامى علـى أنهــا " صـوت مجهـور " , فـي حــ
إبراهيم أنيس وكمال بشر بأنه ليس مهموساُ ولا مجهوراً , لانغـلاق فتحـة المزمـار معهـا بشـكل تـام 

 . (2), فلا يتذبذب الوتران الصوتيان , ولا يسمح بمرور الهواء إلا بعد صدور الصوت

المتعلقـة بتصـوير  تبيّن للباحـث بعـد إحصـاء الأصـوات المجهـورة والمهموسـة فـي النصـوص
الأعلام في نهج البلاغة أن الأصـوات المهموسـة اسـتعملت بشـكل أكبـر مـن المجهـورة  فـي مقابـل 
انخفاض الأصوات المجهورة , فلم تبلغ النسبة أقل مـن العشـرين بالمائـة , وهـي النسـبة المسـتعملة 

سـة لا تكـاد تزيـد علـى في الكلام العادي ؛ )) فقد برهن الاستقراء أن نسبة شـيوع الأصـوات المهمو 
, وهــــذه الأصــــوات )) إذا اســــتعملت فــــي الســــياق بكثــــرة (3)((منــــه مــــس أو عشــــرين فــــي المائــــة الخُ 

 . (4)تجاوزت حدّها العادي وتعلّقت بها دلالة خاصة ((

, وهــي نســبة جـــداً (5)وقــد زادت نســبة المهمــوس فــي ثلاثــة نصــوص علــى الأربعــين بالمائــة
: )) فَوَ اللَّهِ لَقَدْ ظَهـَرَ ()سلام ( في تصوير البُرج بن مسهِر الطائيمرتفعة , ومنها قوله ) عليه ال

ــــرْنِ  ــــتَ نُجُــــومَ قَ ــــرَ الْبَاطِــــلُ نَجَمْ ــــاً صَــــوْتُكَ حَتَّــــى إِذَا نَعَ ــــهِ ضَــــئِيلًا شَخْصُــــكَ , خَفِيّ ــــتَ فِي الْحَــــقُّ فَكُنْ
 .(6)الْمَاعِز((

 لمجهورة :والجدول التالي يثبت نسبة تواتر الأصوات المهموسة وا

 % عدد التواتر الأصوات
 %60 38 المجهورة
 %40 25 المهموسة
 %100 63 المجموع
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وفــرة الأصــوات المهموســة تتصــل بالســياق الــذي قيلــت فيــه , فلقــد جسّــدت  صــفة الهمــس و 
تشــكّل فيهــا , وقــد صــوّره  بقولــه حالــة الخفــاء مــن خــلال الطريقــة التــي تُــؤدى بهــا والكيفيــة التــي ت

,   (1)صــــك , خفيــــاً صــــوتك ( , والشــــيء ))إِذا ضَــــمُر ودَقَّ وضَــــعُفَ فهــــو ضــــئيل ((ضــــئيلًا شخ)
, كمـا أن )) تماثـل الأصـوات المهموسـة مـع بعضـها الـبعض (2)وخفي الشيء خفاءً إذا استتر (())

يحدث إيقاعاً صوتياً في النص , والإيقاع بدوره يتوافق مع الحالة الشعورية كما يتوافق مع الأبعاد 
 .(3)ية في أطار السياق الكلي للنص ((الدلال

استعمل الإمام ) عليه السلام ( الأصوات المجهورة بنسـب متفاوتـة , وقـد انحصـرت النسـبة 
, وقــد اقتربـــت ثلاثــة منهــا إلــى الثمـــانين (4)فــي خمســة عشــر نصــاً بـــين الســبعين والثمــانين بالمائــة

مال عاديـاً كمـا اتّضـح سـابقاً , وبـالرغم , وهي النسبة التـي يمكـن أن يكـون معهـا الاسـتع(5)بالمائة ً 
 من ذلك يحتفظ هذا الاستعمال بدلالات معينة .

ـــة التـــي وصـــلت فيهـــا الأصـــوات المجهـــورة إلـــى ثمـــانين بالمائـــة , قولـــه ) عليـــه  ومـــن الأمثل
داً لِلطَّلَــبِ بِــدَمِ عُ  ثْمَــانَ , إِلاَّ الســلام( فــي تصــوير طلحــة بــن عبيــد الله : )) وَاللَّــهِ مَــا اسْــتَعْجَلَ مُتَجَــرِّ

ا يُطَالَبَ بِدَمِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّتُهُ ,وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحْـرَصُ عَلَيْـهِ مِنْـهُ , فـَأَرَادَ أَنْ يُغَـالِطَ بِمَـ خَوْفاً مِنْ أَنْ 
رِ عُثْمَـانَ وَاحِـدَةً مِـنْ ثـَلَاث  ,  لـَئِنْ أَجْلَبَ فِيهِ , لِيَلْتَبِسَ الْأَمْرُ وَ يَقَعَ الشَّكُّ , وَوَاللَّهِ مَا صَنَعَ فِي أَمْـ

نَاصِـرِيهِ , كَانَ ابْـنُ عَفَّـانَ ظَالِمـاً كَمَـا كَـانَ يَـزْعُمُ , لَقـَدْ كَـانَ يَنْبَغِـي لـَهُ أَنْ يُـؤازِرَ قَاتِلِيـهِ , وَأَنْ يُنَابـِذَ 
الْمُنَهْنِهِينَ عَنْهُ , وَالْمُعَذِّرِينَ فِيهِ ,  وَلـَئِنْ كَـانَ  وَلَئِنْ كَانَ مَظْلُوماً , لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ 

,  فَمَا فَعَلَ  فِي شَكٍّ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ , لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَزِلَهُ , وَيَرْكُدَ جَانِباً وَيَدَعَ النَّاسَ مَعَهُ 
 . (6)((  لَمْ يُعْرَفْ بَابُهُ وَ لَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِيرُه وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ , وَجَاءَ بِأَمْر  

 وقد وردت الاصوات المهموسة والمهجورة على النحو الآتي :
                                                           

 ‌‌1حبننوا ‌ ‌ط‌:‌‌–شحس‌لحعل م‌ ‌نشو ل ‌بنو ‌سوعدي‌لحدحدوري‌ ‌حوح‌:‌دسود ‌لحعحوري‌ آخور  ‌ ‌يلر‌لحضكور‌‌-‌1

1420‌–‌1999‌‌‌ 6‌‌‌/4035‌
 3‌‌‌‌/1867م‌.‌ ‌‌‌‌-‌2
‌29 ‌‌1993لحياهرة‌ ‌‌–ح ‌لحص ت‌إحى‌لحنص‌ ‌حرلي‌عبني‌لحردح ‌حبنر ك‌ ‌عاحم‌لحكحب‌‌-‌3
‌18 ‌‌‌‌‌17‌‌‌/246 ‌‌‌‌10‌‌‌‌/92 ‌‌‌‌8‌‌‌‌/252 ‌‌‌‌‌8‌‌‌/31 ‌‌‌‌6‌‌/146ظ‌:‌شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌4

‌‌/22‌‌‌‌‌ 20‌‌‌/93‌‌
‌18‌‌‌/171 ‌‌‌‌17‌‌/131ظ‌:‌‌م‌.‌ ‌‌‌-‌5
 .10‌‌‌/3 ‌‌م ‌ ‌‌-‌6
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 % عدد التواتر الأصوات
 %77 278 المجهورة
 %23 83 المهموسة
 %100 361 المجموع

 

ــــدعم المع 77نلاحــــظ ورود الأصــــوات المجهــــورة )  ــــذي % ( , وهــــي بهــــذه النســــبة ت نــــى ال
يتضمنه النص , فصفة " الجهـر " تتـرك أثـراً إيجابيـاً علـى الصـوت اللغـوي , فـالجهر مـن العوامـل 
التي تزيد من درجة وضوح الصوت اللغوي , فمعدل سرعة الصوت المجهور فـي الهـواء تبلـغ مـن 

ث , فـي حـين تبلـغ معـدل سـرعة الأصـوات المهموسـة غيـر المتبوعـة بدفقــة  ث 3سـم 700 – 200
ث ث , وهو يدلّ على قوة الوضح السمعي في الأصوات المجهـورة  3سم 300 – 200ئية من هوا

, ويضاف إلى ملمح " الجهـر " السـابق جهـر حركـات الـنص والبالغـة ) (1)من الأصوات المهموسة
( حركة الضمة , وهي أقوى الأصـوات  33( حركة الكسرة , و )  60( حركة الفتحة , و ) 170

؛ لكونها غالباً من الأصوات المجهـورة , ولمـرور الهـواء بحـدوثها مـن الفـم حـراً وضوحاً في السمع 
 .(2)طليقاً دون أن يعترضه عارض , أو دون تضييق لمجراه فيحدث احتكاكاً مسموعاً 

, والتـي تشـتمل (3)كما أضفى تكرار الأصـوات المجهـورة إيقاعـاً شـديداً ملائمـاً لـدلالتها القويّـة
وهــو يحقّــق للغــة عنصــرها الموســيقي, ورنينهــا الخــاص بالأصــوات ؛ لأن , (4)علــى نزعــة حماســية

 .(5)الجهر يعطي لرنين الصوت نغمته

ق ابــن جنــي بــين فــرّ ومــن دلالــة الصــوت فــي المفــرد أيضــاً الأصــوات الشــديدة والرخــوة , وقــد 
,  الحرف المتّصف بالشدّة والرخاوة بجريان الصوت فيه , فصفة الشدّة تمنع الصوت مـن الجريـان

, فيختلــف الصــوت الشــديد عــن الرخــو بــأن ينحــبس (6)ولا يمتنــع جــري الصــوت مــع صــفة الرخــاوة
الهواء عند مخرجه بحيث لا يسمح بمـروره حتـى ينفصـل العضـوان فجـأة فيسـبب صـوتاً انفجاريـاً , 

                                                           
 ‌‌1للأري ‌ ‌ط‌:‌‌–رؤدة‌عل دة‌ نطيدة‌ فدزدائدة‌ ‌سحدر‌شردف‌سحدحدة‌ ‌يلر‌ لئ ‌‌–‌-ظ‌:‌للأص لت‌لحلغ دة‌‌-‌1

2003‌‌‌ 173‌
‌217ظ‌:‌علم‌للأص لت‌ ‌‌‌-‌2
‌29ظ‌:‌ح ‌لحص ت‌إحى‌لحنص‌ ‌‌‌-‌3
‌30ظ‌:‌م‌.‌ ‌‌‌-‌4
 60ظ‌:‌ف ‌للإحياء‌ ‌‌-‌5
‌.‌1‌‌/75 ‌‌2000–‌1421 ‌1حبننا ‌ ‌ط‌:‌‌– ‌لابن ‌جن ‌ ‌يلر‌لحكحب‌لحعلحدة‌سر‌صناعة‌للإعرلب‌ظ‌:‌-‌6
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, فينـــتج نوعـــاً مـــن ت الرخـــو, فـــلا ينحـــبس انحباســـاً تامـــاً فـــي حـــين يضـــيق ذلـــك المخـــرج مـــع الصـــو 
 .(1)لحفيف يختلف تبعاً لضيق المخرجالصفير أو ا

على التجـارب الحديثـة  إبراهيم أنيس في تحديد الأصوات الشديدة والرخوةالدكتور وقد استند 
( ,  , والأصـوات الشــديدة هــي : ) البـاء , والتــاء , والــدال , والطـاء , والضــاد , والكــاف , والقــاف

لانغــلاق الأوتــار الصــوتية بشــكل تــام , ؛  " الهمــزة " مــن الاصــوات الشــديدة وعــدّ بعــض البــاحثين 
) السـين , )أمـا الاصـوات الرخـوة فهـي :  ,(2)فيحتبس الهواء ثم تفتح فجأة , فيحث صـوتاً انفجاريـاً 

الهــــاء , الحــــاء , والخــــاء , والــــزاي , والصــــاد , والشــــين , والــــذال , والثــــاء , والظــــاء , والفــــاء , و 
 .  (4)وسوي صوت ) العين ( من الاصوات الرخوة, وعدّ الدكتور مناف مهدي الم(3)((والغين

عــلام فــي نهــج بعــد إحصــاء الأصــوات الشــديدة والرخــوة فــي النصــوص المتعلقــة بتصــوير الا
 لاحـــظ الباحـــث اســـتعمالها بنســـب متفاوتـــة , فقـــد رأى الباحـــث غلبـــة الأصـــوات الشـــديدة البلاغـــة ,

 .(7)ثالثة , وتساويهما مرة(6), وغلبة الأصوات الرخوة مرة أخرى(5)مرة

ومـــن الأمثلــــة علــــى وفــــرة الأصــــوات الشــــديدة , مــــا ورد فــــي تصــــوير المنــــذر بــــن  الجــــارود 
ــا : ))()العبــدي نِــي أَبِيــكَ  صَــلَاحَ  فَــإِنَّ  بَعْــدُ  أَمَّ  سَــبِيلَهُ , وَتَسْــلُكُ  هَدْيَــه , تَتَّبِــعُ  أَنَّــكَ  وَظَنَنْــتُ  مِنْــكَ , غَرَّ

 بِخَـرَابِ  دُنْيَـاكَ  عَتـَاداً , تَعْمُـرُ  لِآخِرَتِكَ  تبُْقِي وَلَا  انْقِيَاداً , لِهَوَاكَ  تَدَعُ  لَا  نْكَ عَ  إِلَيَّ  رُقِّيَ  فِيمَا أَنْتَ  فَإِذَا
ــاً , عَنْــكَ  بَلَغَنِــي مَــا كَــانَ  وَلَــئِنْ  دِينِــكَ , بِقَطِيعَــةِ  عَشِــيرَتَكَ  وَتَصِــلُ  آخِرَتِــكَ ,  وَشِسْــعُ  أَهْلِــكَ  لَجَمَــلُ  حَقّ

                                                           
‌25ظ‌:‌للأص لت‌لحلغ دة‌ ‌‌-‌1
2‌-‌‌  ‌ ‌لحبندث‌لحلغ ي ‌ حناهج ‌لحلغة ‌إحى‌علم ‌لححيخ  :‌ ‌حناف‌حهيي‌‌56ظ  ‌ ‌للأص لت‌لحلغ دة ‌علم :‌ ‌ظ /

‌‌47 ‌‌‌‌2007–‌1419 ‌‌3بنغيلي‌ ‌ط‌:‌‌–لحح س ي‌ ‌يلر‌لحكحب‌لحعلحدة‌
‌26ظ‌:‌للأص لت‌لحلغ دة‌ ‌‌‌‌-‌3
‌47ظ‌:‌علم‌للأص لت‌لحلغ دة‌ ‌‌‌-‌4
‌18‌‌/22 ‌‌‌17‌‌/131 ‌‌‌‌8‌‌‌/301 ‌‌‌‌6‌‌/146ظ‌:‌شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌5
‌15‌‌‌/98 ‌‌‌1‌‌/207ظ‌:‌م‌.‌ ‌ ‌‌‌-‌6
 ‌10‌‌/92 ‌ج‌:‌‌252 ‌/‌‌8 ‌‌17‌‌‌/247 ‌‌10‌‌/130 ‌‌19‌‌/147ظ‌:‌م‌.‌ ‌ ‌‌-‌7
‌-لححنذر‌بن ‌لحجار ي‌لحعبنيي‌ح ‌ ج ه‌أه ‌لحبنصرة‌ ‌ كا ‌ح ‌أصداب‌للإحام‌)‌علده‌لحسلام‌( ‌ كا ‌أبن ه‌‌‌‌

‌ ‌أسلم‌ دس ‌إسلاحه‌)‌حخحصر‌حاردخ‌يحش ‌ ‌لابن ‌حنظ ر‌  ‌ثمّ ‌ف ‌لحجاهلدة‌ ‌ كا ‌نصرلنداً /‌‌‌25شردضاً

 لّاه‌علّ ‌‌ ‌للإحام‌)‌علده‌لحسلام‌(‌ سلم‌ شهي‌لحجح ‌حع‌ آحه‌ف ‌عهي‌لحنبن ‌صلىّ‌الله‌علده‌لححنذر‌ حي‌(‌ ‌245

(‌فحات‌فدها ‌آخر‌61 عزحه.‌ثم‌ لاه‌عبندي‌الله‌بن ‌زداي‌ثغر‌لحهني‌)سنة‌‌ ‌إحرة‌إصطخر.‌ثم‌بنلغه‌عنه‌حا‌ساءه

‌.(‌7‌‌‌/292)‌للأعلام‌ ‌‌ ديا ‌إنه‌كا ‌درى‌رأي‌لحخ لرج ‌‌لحسنة.
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وَمَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْل  أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ,  أَوْ يُنْفَذَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ ,  مِنْكَ  خَيْرٌ  نَعْلِكَ 
 .(1), أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَة  أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى جِبَايَة ((

تـواتر كـل  يثبـت نسـبة تـيالأصوات الشـديدة والرخـوة فـي الـنص , والجـدول الآوقد أحصيت 
 منهما:

 % عدد التواتر الأصوات
 %60 82 الشديدة
 %40 54 الرخوة
 %100 136 المجموع

 

ن الملامـــح التمييزيـــة التـــي تنـــتج الأصـــوات تعـــدّ أصـــغر وحـــدة دلاليّـــة , وهـــي أصـــغر مـــن إ
 الصوت اللغوي , ولها أثر في تكوين دلالتها الطبيعيـة والذاتيـة, والأصـوات الشـديدة أو الانفجاريـة

, وقد مثّلت هذه الأصوات في النص السـابق نسـبة مرتفعـة وصـلت إلـى (2)تدلّ على الشدّة والغلظة
% ( ,  40% ( في مقابل انخفاض للأصوات الرخوة أو الاحتكاكية , والتي كانت بنسبة ) 60) 

% ( ,  27وقد مثّل الصوتان ) الهمزة ( و ) الكاف ( , وهما صوتان شديدان انفجاريـان نسـبة ) 
( مـرة , ومـن الـدلالات الأسـلوبية  19( مـرة , وصـوت ) الكـاف ( )  18وقد ورد صوت الهمزة ) 

التي يؤديّها فـي هـذا السـياق الشـدّة والقـوة  , وقـد أعلـن فيهـا الإمـام ) عليـه السـلام ( بصـراحة عـن 
 .الأصوات الانفجارية في أدائه موقفه تجاه الخيانة التي صدرت من واليه , وهو معنى تآزرت

ومــن أمثلــة الأصــوات الشــديدة والمتوافقــة مــع مضــمون الــنص , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي 
تْكَ  الْحَرْب إِذَا مِنَ  تَضِجُّ  رَأَيْتُكَ  قَدْ  تصوير معاوية بن أبي سفيان : )) فَكَأَنِّي  الْجِمَـالِ  ضَـجِيجَ  عَضَّ

 .(3)بِالْأَثْقَالِ ((

والضاد ( و ) التاء ( في هذا النسـق عـن شـدّة  تعبّر الاصوات ) القاف ( و )الهمزة ( و ) 
الموقف وقسوته , فكانت ملامح صوتية بارزة توضح حجم الصياح والخوف والهلع , وقد هيمنت 

 الأصوات الانفجارية بشكل كبير , كما مبين في الجدول الآتي :
                                                           

 .14‌‌/54شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌1
‌.67:‌لححدلد ‌لحص ح ‌حلنص‌ ‌‌ظ‌-‌2
‌.15‌‌/80شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌‌-‌3
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 %79 19 4الهمزةث 2قث 3كث 4ضث 1دث 3تث 2بث الشديدة
 %21 5   1ثع 1حث 1فث 1ثث 1ذث الرخوة
 

الألفاظ الواردة في الفقرة شديدة الوقع على الاذن ؛ لأنهـا تصـوّر حركـة بطيئـة ثقيلـة كما أن 
, وهــي تناســب المشــقة الكبيــرة التــي لا يطيقهــا الجمــل بمــا يحملــه , تمــرّ بتصــور المتلقــي فــيحس 

سيما عند الألفاظ بإيقاعها البطيء , وهو ملحوظ في بناء الألفاظ التي يعتمد عليها التصوير , ولا
, فأن صوت ) الضـاد ( مـن الأصـوات الشـديدة , وقـد ))  ) عضّتك (و ) تضجّ ( و ) ضجيج ( 

ــيْسَ فِــي الْحُــرُوفِ مَــا يَعْسُــرُ عَلَــى اللِّسَــانِ مِثْلُــهُ  ــرَدَ بِالِاسْــتِطَالَةِ, وَلَ ,  ثــمّ خــتم تصــوير ثقــل (1)(( انْفَ
لـدى المتلقـي صـورة الـبطء والثقـل إذ  الأثقـال ( لتكتمـل الحركة بالمـدّ فـي اللفظتـين ) الجمـال ( و )
 . المدّ يتطلب مجهوداً ووقتاً أكبر أثناء الكلام

ومــن الاســتعمال الــدقيق للأصــوات الشــديدة والأصــوات الرخــوة , والانتقــالات بينهمــا حســب 
كُنْـتُ وَلَّيْتـُهُ  إِنَّ الرَّجُـلَ الَّـذِيمقتضيات السياق , مـا جـاء فـي تصـوير مالـك الاشـتر ) رض ( : )) 

ــا نَاصِــحاً  , أَمْــرَ مِصْــرَ  نَا شَــدِيداً نَاقِمــاً ,  كَــانَ رَجُــلًا لَنَ , لقــد بــدأ بوصــف مالــك , (2)(( وَعَلَــى عَــدُوِّ
بقوله ) كان رجلًا لنا ناصحاً ( , فقد انعدمت الاصوات الانفجارية تمامـاً , ممّـا سـاعد علـى إبـراز 

والإخــلاص مــن قبــل مالــك , فأوحــت الأصــوات الرخــوة بســهولة المعنــى الــدلالي المتمثّــل بالطاعــة 
انقيـــاده لرغبـــات قائـــده , كمـــا ســـاعد التشـــكيل المنـــتظم لصـــوت ) النـــون ( علـــى اظهـــار دلالـــة هـــذه 

نغـم شـجي تعشـقه ؛ لمصـاحبتها الغنـة , وهـي : )) (3)الألفاظ , فهو يناسب مشاعر الألـم والخشـوع
كــان ينتــاب الأمــام ) عليــه الســلام ( لفقــده مالكــاً , والخشــوع , الألــم الــذي  (4)الأذن وتلــذه الــنفس ((

الــذي كــان يتملّــك مالكــاً تجاهــه , ومــن ثــمّ ينتقــل إلــى الوجــه الآخــر لمالــك , فيصــوّر الشــدّة والقــوة 
والبـــأس , فتنحســـر الأصـــوات الرخـــوة , وتظهـــر إلـــى الســـطح الأصـــوات الانفجاريـــة , فـــنلاحظ أن 

ري شديد , وقد تكرّر , وفي الكلمة نفسها , وهي ) شديداً(, صوت ) الدال ( , وهو صامت انفجا
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وقـــد بــــدأت بصـــوت ) الشــــين ( , والمتصــــف بصـــفة التفشــــي , حيــــث يـــوحي بصــــعوبة مواجهــــة , 
 ومعاناة أعدائه في القتال . 

, مـا  مضـمون الـنص, وبمـا يتوافـق مـع  مثلة التي تستعمل فيها الاصوات الرخوةومن الأ  
) عليـــه الســـلام ( : )) ثــُـمَّ جَمَـــعَ سُـــبْحَانَهُ مِـــنْ حَـــزْنِ الْأَرْضِ وَسَـــهْلِهَا ,  ورد فـــي تصـــوير خلـــق آدم

 .(1)(( وَعَذْبِهَا وَسَبَخِهَا ,  تُرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ , وَلَاطَهَا بِالْبِلَّةِ حَتَّى لَزَبَتْ 

الراحــة , فقـد جـاءت الأصــوات نلاحـظ أن النسـق الصــوتي قـد جـنح إلــى الهـدوء والاسـتقرار و 
ـــل انخفـــاض الأصـــوات الشـــديدة إلـــى )  57الرخـــوة بنســـبة )  % ( , ففـــي هـــذه  43% ( فـــي مقاب

, فناســب ( 2)المرحلــة قيــل أن آدم ) عليــه الســلام ( بقــي طينــاً لمــدّة أربعــين ســنة تشــاهده الملائكــة
 .التعبير عن المقام بمقال هادئ يتّسم باللين 

 : يرهدلالة الصوت مع غ – 2

ضـفاء خذ بعض المبدعين من تكرار الحرف وسيلة لخدمة موسيقى النّ يتّ  ص مـن جانـب , وا 
توزيــع بعــض الأصــوات علــى مســاحة معينــة مــن الــنص  قيمــة دلاليــة للــنص مــن جانــب آخــر , إنّ 

لقـى إليـه , هـذا مـن جانـب , وهـو مـن لمـا يُ  نتج إيقاعاً يشدّ انتباه المتلقي , ويجعلـه أكثـر اهتمامـاً يُ 
 .( 3)نب آخر يعكس أيضاً الموقف النفسي والانفعالي لدى المبدعجا

, ومـن أمثلتـه مـا ورد  (4)ث حضـور هـذه الظـاهرة فـي مواضـع مـن نهـج البلاغـةحويرى البا 
 وَعَـذْبِهَا  وَسَـهْلِهَا , الْأَرْضِ  حَـزْنِ  مِـنْ  سُـبْحَانَهُ  جَمَعَ  ثُمَّ  تصوير خلق آدم ) عليه السلام ( : )) في

 ذَاتَ  صُــورَةً  مِنْهـَا فَجَبَـلَ   لَزَبَــتْ , حَتّـَى بِالْبِلَّـةِ  وَلَاطَهَــا خَلَصَـتْ , حَتّـَى بِالْمَــاءِ  سَـنَّهَا تُرْبَـةً  هَا ,وَسَـبَخِ 
 لِوَقْــت   صَلْصَـلَتْ  حَتَّــى اسْتَمْسَــكَتْ , وَأَصْـلَدَهَا حَتّـَى , أَجْمَــدَهَا وَأَعْضَــاء  وَفُصُـول   وَوُصُـول  , أَحْنَـاء  
 .(5)((  مَعْلُوم وَأَجَل   د  مَعْدُو 
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نلاحظ بوضوح أنّ الإمـام علـي ) عليـه السـلام ( كـان يشـاكل بـين ألفاظـه ومعانيـه , وتبـرز 
المشاكلة الدقيقة بين اللفظ والمعنى في تصوير خلقة أدم ) عليه السلام ( في النص السابق , فقد 

ه , كما أوحى صوت ) السـين ( أوحى صوت ) الصاد ( المفخّم عن قوة الإحكام والمتانة في خلق
عــن ضــعفه ورقتــه , فقــد تكــرّر صــوت ) الصــاد ( ســبع مــرات , وهــو مــن الأصــوات )) المفخّمــة 

, (1)تفخيمــاً كليــاً فــي أي ســياق تقــع فيــه , أي بقطــع النظــر عمّــا يســبقها أو يلحقهــا مــن أصــوات ((
, وهـو كحـرف (3)بقـوة , والصـفير صـوت يطلـق(2)جداً فيحـدث صـفيراً عاليـاً المجرى يضيق وبنطقه 

السين  , إلا أنه أملأ منه صوتاً , وأشد منه تماسكاً , ويعطي للألفاظ التـي يبـدأ بهـا مـن صـلابته 
كالرصـــاص مـــن المعـــادن رجاجـــة وزن , وكالرخـــام الصـــقيل مـــن الصـــخور  )), شـــدة وقـــوة فاعليـــة 

 .(4)(( الصمّاء صلابة ونعومة ملمس , وكالإعصار من الرياح , صرير صوت يقدح ناراً 

فـي الألفـاظ )وصـول( , و )فصـول( , و  (ة والمتانة في تكرار صـوت )الـلامكما نحس بالقو 
( , وقد جاءت مفخمة في السياق , فهي تفخم إذا وقعت بعد حركة الفتحة )أصلدها( , )صلصلت

قعت بعد )الصاد( , سواء أكان ( تفخم إذا و ويذهب الدكتور كمال بشر إلى أن )اللامأو الضمة , 
( نغمة موسـيقية خاصـة , , كما أضفى صوت )اللام( 5)( مفتوحاً , أم مضموماً , أم ساكناً )الصاد

, لامتناع مروره مـن وسـط ء من أحد جانبي اللسان أو كليهمافمن ملامحه أنّه يتشكّل بمرور الهوا
من أقدر  , وهوض هذا الملمح طابعاً موسيقياً له, وقد فر (6)الفم بسبب اتصال طرف اللسان باللثّة
 .(7), فهو من الأصوات الرنانة التي تطرب الأسماع الملامح على إظهار موسيقية التركيب

تصـــوير مالـــك ومـــن أمثلـــة تكـــرار الصـــوت فـــي الســـياق أيضـــاً , قولـــه ) عليـــه الســـلام ( فـــي 
 .(8)(((), أَوْ كَانَ حَجَراً لَكَانَ صَلْداً ()لَوْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنْداً  : ))  الأشتر
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( , و حجـراً  ( , و )فنـدا  ( , و)نلاحظ أن الإمام ) عليه السلام ( استعمل الالفاظ ) جـبلاً 
صـــلدا ( بشـــكل دقيـــق ومعبّـــر, وهـــي تصـــوّر المعنـــى المـــراد أكمـــل تصـــوير , فحـــرف ) الجـــيم (  )

 صــوت, و (1)المكــرر فــي )الجبــل والحجــر ( صــوت انفجــاري يــوحي بالقســاوة والصــلابة والخشــونة
وحي بــالقوة والشــدة , فقــد بــيّن الاســتقراء بــأن ثلاثــين فــي المئــة مــن , يــفــي كلمــة ) فنــدا (  ()الفــاء

الألفاظ التي تبدأ بها تدلّ معانيها على الشق والقطع , وهي أحداث يتطلب تنفيذها شيئاً مـن القـوة 
( أثـر كبيـر , كما كان لتكرار حرف ) الدال ( في الكلمتين ) فنـدا ( و ) صـلدا  (2)والشدة والفعالية

فـــي نفـــس المتلقـــي , فتشـــعر بـــه الـــنفس شــــعوراً عميقـــاً , فهـــو صـــوت )) مجهـــور شـــديد , يــــوحي 
بالصلابة والقساوة وكأنه من حجر الصوان , وهو أصلح ما يكون عنـد التعبيـر عـن معـاني الشـدة 

الكلمـة  , ويرى أحد الباحثين أن العلاقة التي يوجدها المنشـئ بـين أصـوات(3)والفعالية الماديتين ((
ومعانيها تعدّ من الموسيقى الداخلية , حيث تكتسب أصوات الكلمات في السياق الانفعالي الواردة 

 .(4)فيه قيمة خاصة , تجعل المتلقي يتفاعل مع معانيها , وينقاد إليها , دون أن يدرك السبب

ــالمتلقي  تكــرار الصــوائت الطويلــة فــي الــنصهــات المتعلّ ومــن المنبّ  ت ثــلاث , فقــد ورد قــة ب
عشرة مرة , والصوت اللغوي إذا شابه الصوت الصادر من الصوت البشري فإنه يكتسب شيئاً من 
دلالتــه , والصــوائت الطويلــة تشــبه صــيحات الانفعــال , ويتوقــف اكتســاب الصــوت إيحــاءً تعبيريــاً 

؛ )) (5)علــى نســبة وروده , فكلمــا زادت النســبة زادت إيحاءاتــه , فيتــرك أثــراً علــى احســاس المتلقــي
لأن قيمــة الــنص فيمــا تحدثــه إشــاراته مــن أثــر فــي نفــس المتلقــي , ولــيس أبــداً فيمــا تحملــه الكلمــات 

ـــة , مـــن تجـــارب ســـابقة , أو دلالات مســـتعارة مـــن معـــاجم (( . ونجـــد انشـــداد (6)مـــن معـــان مختلف
المتلقــي لحســن الموســيقى الناتجــة عــن أصــوات المــدّ ؛ لأن موســيقية الصــوت اللغــوي تتوقــف علــى 

ولـــه , )) فكلّمـــا زاد هـــذا الـــزمن أو الطـــول , حســـنت موســـيقية الصـــوت اللغـــوي , لمـــا يجـــد فيـــه ط
 .(7)الناطق أو المترنم من متسع لمدّ الصوت  ((
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 الكوفــة لمّــا قولــه ) عليــه الســلام (  لأبــي موســى الأشــعري عاملــه علــى, ومــن أمثلتــه أيضــاً 
ــا بَعْــدُ, فَقَــدْ بَلَغَنِــي عَنْــكَ  بلغــه  تثبيطــه النــاس عــن الخــروج إليــه حــين نــدبهم للحــرب , يقــول : )) أَمَّ

, وَاُشْـدُدْ مِئْـزَرَكَ , وَاُخْـرُجْ مِـنْ جُحْـرِكَ  ,  ذَيْلـَكَ  قَوْلٌ هُوَ لَكَ وَعَلَيْكَ , فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ  رَسُولِي فَارْفَعْ 
ــ نْ تَفَشَّ لْتَ فَابْعُــدْ , وَاَيْــمُ اَللَّــهِ لَتــُؤْتَيَنَّ مِــنْ حَيْــثُ أَنْــتَ , وَلَا وَاُنْــدُبْ مَــنْ مَعَــكَ , فَــإِنْ حَقَّقْــتَ فَانْفُــذْ , وَاِ 

أَمَامِـكَ  تتُْرَكُ حَتَّى يُخْلَطَ زُبْدُكَ بِخَاثِرِكَ , وَذَائِبُكَ بِجَامِدِكَ , وَحَتَّى تُعْجَلَ عَنْ قِعْدَتِكَ , وَتَحْـذَرَ مِـنْ 
لْهُوَيْنَى اَلَّتِــي تَرْجُــو , وَلَكِنَّهَــا اَلدَّاهِيَــةُ اَلْكُبْــرَى , يُرْكَــبُ جَمَلُهَــا  , , كَحَــذَرِكَ مِــنْ خَلْفِــكَ , وَمَــا هِــيَ بِــا

   .(1)( )وَيُذَلُّ صَعْبُهَا , وَيُسَهَّلُ جَبَلُهَا

كرّر الإمام ) عليه السلام ( حرف ) الكاف ( إحدى وعشرين مـرة , فشـكّل هـذا التكـرار فقد 
لـى علها تـأثيراً مميّـزاً  يكون ص , فجعل المتلقي يحسّ بوقعها , ومن ثمّ وقعاً خاصاً ومميّزاً في الن

نفســه , بمــا أضــفت مــن دلالات خاصــة ومــؤثرة , وصــوت الكــاف مــن الاصــوات الشــديدة , التــي 
, ويحـدث صـوت  تحتاج إلى أن ينحبس الـنفس عنـد مخرجهـا , مـن ضـغط الأعضـاء التـي تحدثـه

قلـيلًا   بـه مخفوتـاً  ممطوطـاً  صـوته لفـظ إذا,  (2)نفجـارعند انفراجهـا عـن بعضـها , وكانـه صـوت ا
والقـوة  والحـرارة الخشـونة مـن بشـيء يـوحي عليـه بعـض الشـيء , وفـي هـذه الحـال ومضـغوطاً 

, لقـد (3)والتجميـع  بالضـخامة والامـتلاء يـوحي فإنـه , النبـرة عـالي بصـوت لفـظ إذا والفعاليـة, أمـا
قلقـة , والتـي اسـتمرت علـى طـول الـنص مـع تكـرار أوحـى غلبـة صـوت الكـاف بالحركـة الشـديدة وال

 هذا الصوت .

وقد جاء حرف الكاف ضميراً في النص إلا في أربعة مواضـع , وقـد اتصـل مـرة بـالحرف , 
,  ومرة بالفعل , وأخرى بالاسم , و )) لا شكَّ أن الضمائر تلعب دورًا هامًّا جـدًّا فـي علاقـة الـربط

, ومــن هنــا يــؤدي إلــى تماســك أطــراف  ظ مــا رجعــت إليــهفعودهــا إلــى مرجــع يغنــي عــن تكــرار لفــ
أكثـر , و  (5), كما أنها )) جميعا مفتقرة إلى القرائن باعتبارهـا شـرطا أساسـيا لـدلالتها (((4)الجملة ((

, مِئْــزَرَكَ ,  جُحْــرِكَ , زُبْـــدُكَ  ذَيْلـَـكَ  مــا نــرى اتصــال الضــمير ) الكــاف( فـــي الــنص بالأســماء , )
بُكَ ِ, جامِدِكَ , قِعْدَتِكَ , أَمَامِكَ , خَلْفِكَ ( , واتصال ضمير الخطاب بالاسم ))يعنـي بِخَاثِرِكَ , ذَائِ 
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أن هناك تلازماً بين الاسم والمخاطب , وأن الآثار الفكرية والعاطفيـة مختصـة بالمخاطـب , فهمـا 
 .(1)مختصان بالمخاطب بصفة التلازم ((

ليه السلام ( لمعاوية : )) وَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ , , قوله ) عأمثلة الظاهرة السابقة أيضاً ومن 
ــدْ تَبَهَّجَــتْ بِزِينَتِهـَـا وَخَــدَعَتْ بِلـَـذَّتِهَا ,  ــفَتْ عَنْــكَ جَلَابِيــبُ مَــا أَنْــتَ فِيــهِ ,  مِــنْ دُنْيَــا قَ دَعَتـْـكَ إِذَا تَكَشَّ

نَّــهُ يُوشِــكُ أَنْ يَقِفَــكَ وَاقِــفٌ عَلَــى مَــا لَا يُنْجِيــكَ مِنْــهُ  فَأَجَبْتَهَــا وَقَادَتْــكَ فَاتَّبَعْتَهَــا , وَأَمَرَتْــكَ فَأَطَعْتَهَــا , وَاِ 
 .)(2) (  مُنْج

قد تبهجت بزينتهـا, وخـدعت بلـذتها فقد تكرّر صوت ) التاء( اثنتي عشرة مرة في المقطع ) 
ة , وقد عدّ من )) زمرة الحـروف اللمسـي , , دعتك فأجبتها , وقادتك فاتبعتها , وأمرتك فأطعتها (

ناســـبت بـــذلك ليونـــة , ف(3)لأن صـــوته يـــوحي فعـــلًا بإحســـاس لمســـي مـــزيج مـــن الطـــراوة والليونـــة ((
كما يستعين الإمام ) عليـه السـلام ( بالإيقـاع السـريع العيش الذي تعطيه الدنيا لأبنائها وطراوته , 
ذلك إيقاعاً  , فنتج من قصر الدنيا وسرعة انقضائهاالناتج من كثرة الأفعال الماضية ليتناسب مع 

ــا ســيؤثر علــى نفــس المتلقــي , ــاً , ونســقاً موســيقيا متتابعــاً , ممّ فيثيــر انتباهــه ويــوقظ وجدانــه  رتيب
 .ويأخذ بمجامع قلبه 

) الحركة الطويلة ( في مجموعة صـوتية (, و)الهاء(, والتاءلقد انتظمت الاصوات الثلاثة )
هـــذا النســـق نغمـــات صـــوتيّة جـــم عـــن واحـــدة , وتكـــرّرت بشـــكل مـــنظّم فـــي نهايـــات الجمـــل , وقـــد ن

, وهــــو صــــوت انفجــــاري وتي الإيقــــاعي الأول يتمثــــل بصــــوت )التــــاء(, فالمســــتوى الصــــتصــــاعديّة
, م ث ث ( 50, ويبلـغ متوسـط طولـه ) مهموس , وهو أدنى مسـتوى مـن حيـث الوضـوح السـمعي 

, وهـو  , وهـو صـوت احتكـاكي مهمـوساعي الثاني يتمثل بصوت )الهـاء(والمستوى الصوتي الإيق
عي , والمستوى الصوتي الإيقـامثث(130ل, حيث يبلغ طوله )أوضح في السمع من الصوت الأو 

, ولهـــذا (4), وهـــي أكثـــر وضـــوحاً فـــي الســـمع مـــن النغمـــات الســـابقةالثالـــث يتمثـــل بالحركـــة الطويلـــة
 تصـاعدة طاقـة تأثيريـة, وكـان لهـذه الخاصـية الإيقاعيـة المت في قمّة الهرم الصوتي الإيقاعيجاء

 الدنيا, والانخداع بشهواتها., فهي توحي له بالخطر المتصاعد من اتباع على المتلقي
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, ق مـع " نظـام العلاقـة التضـامنية "بـالتراف جانس الصوتي إيقاعـاً عاليـاً للـنصلقد أضفى الت
تمد بعضها علـى بعـض لإقامـة والذي يعني أن الجمل السابقة اقتضت وجود الجمل اللاحقة , واع

, ولكـــن مـــا لبـــث أن تلاشـــى هـــذا قـــاع المســـتمع وجعلـــه متعلقـــاً بـــالنصد جـــذب قـــوة الإي, وقـــالســـياق
نه يوشك ... (الإ , بـأن المنشـئ للـنص لا عبد الله الغذّامي ذلك؛ ويعلّل الدكتور يقاع مع قوله ) وا 

؛ مـن خطـورة هـذا الأمـر فـي ضـياع الـنصيرغب في أن يبقى المستمع تحـت سـيطرة الإيقـاع , وتك
 .   (1)كسره لذا بادر إلى

, الموسـيقي فكثـّف الإيقـاع الـداخلي كبير في إثراء الجانب أثركان لتكرار الصيغ الصرفيّة و 
( فـي تصـوير الأعـلام فـي نهـج ي التـي كـان يقصـدها الإمـام )عليـه السـلامإضافة إلى تأكيد المعـان

 .(2)البلاغة

يــهِ الْحَـــافِرُ وَلَا يُـــوفِي ومــن أمثلتـــه مــا جـــاء فـــي تصــوير مالـــك الأشـــتر ) رض ( : )) لَا يَرْتَقِ 
, يلحظ الإيقاع الصوتي النابع من تكرار أسلوب النفي باستعمال الأداة ) لا ( , (3)عَلَيْهِ الطَّائِر ((

وكذلك تكرار الفعل المضـارع ) يرتقـي ( و ) يـوفي ( , وتكـرار صـيغ اسـم الفاعـل ) الحـافر ( و ) 
ل الناتج من تكرار حروف المدّ سـت مـرات , فـلا تكـاد الطائر ( , كما يشعر المتلقي بالإيقاع الثقي

وحدة لغوية تخلو من حرف مدّ طويل , ولا شك أن  حروف المدّ تتطلـب جهـداً أكبـر ووقتـاً أطـول 
للنطــق بهــا , وكــذلك تكــرار حــرف ) الــراء ( , وهــو صــوت مكــرّر , يحتــاج جهــداّ مــن قبــل المــتكلم 

رئتين فيحــرّك الـوترين الصــوتيين , ثـمّ يجــري فـي الحلــق للـتلفظ بــه , ويتشـكّل بانــدفاع الهـواء مــن الـ
, وتكرارهـا (4)والفم إلى أن يصل إلى مخرجه وهو طرف اللسان حيـث يضـيق مجـرى الهـواء عنـدها

يزيـدها ثقــلًا وصــعوبة إضــافية , وقــد سـار كــل ذلــك بــالتوازي مــع الحركـة الدلاليــة للفقــرة , فقــد شــبّه 
يصعب صـعوده , )) لأن القطعـة المـأخوذة مـن الجبـل طـولا  الإمام ) عليه السلام ( الأشتر بجبل

 . (5)في دقة , لا سبيل للحافر إلى صعودها , ولو أخذت عرضا لأمكن صعودها ((
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ومــن أمثلــة التكــرار مــا ورد فــي تصــوير المنــذر بــن الجــارود العبــدي: )) وَمَــنْ كَــانَ بِصِــفَتِكَ 
, أَوْ يُشْـرَكَ فِـي أَمَانَـة  أَوْ يُـؤْمَنَ عَلـَى أَمْـرٌ أَوْ يُعْلـَى لـَهُ قـَدْرٌ وْ يُنْفَذَ بـِهِ أَ  هْل  أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ,فَلَيْسَ بِأَ 
 .(1)جِبَايَة ((

ـــة مـــن التشـــاكلات  ـــتج عـــن جمل نلاحـــظ الإيقـــاع الصـــوتي فـــي الحـــروف والكلمـــات , وقـــد ن
رعة المبنيـة للمجهـول ) الصوتية الملفتة للانتباه , منها التشاكل في البنية الصرفية للأفعال المضـا

قـدر ( ,  -امـر -يُؤمن ( , والتشاكل الصوتي فـي البنيـة الصـرفية ) ثغـر –يُشرك  –يُعلى  –يُنفذ 
جبايــة ( , وصــاحب ذلــك تــردد حــرف ) الــراء ( وحــرف ) التــاء ( المربوطــة لأجــل  –وفــي )أمانــة 

عي الرتيــب يثيــر نفــس المحافظــة علــى الموســيقى اللفظيــة فــي نهايــات الجمــل , فهــذا النســق الإيقــا
ــه ذهنــه , فتتهيــأ منافــذ الإدراك لديــه , فيتأمــل فــي الآثــار التــي تنــتج عــن فعــل مــن  المتلقــي , وينبّ

 يصفه , ليستقر الأثر المترتب في نفسه .

: )) فَعَــلَ فِعْــلَ  ()ومــن أمثلتــه أيضــاً قولــه ) عليــه الســلام ( فــي مصــقلة بــن هبيــرة الشــيباني
ارَ الْعَبِيـدِ , فَمَـا أَنْطَـقَ مَادِحَـهُ حَتّـَى أَسْـكَتَهُ , وَلَا صَـدَّقَ وَاصِـفَهُ حَتّـَى بَكَّتـَهُ  وَلـَوْ أَقـَامَ السَّادَةِ وَفَرَّ فِرَ 

 .(2)((  لَأَخَذْنَا مَيْسُورَهُ , وَانْتَظَرْنَا بِمَالِهِ وُفُورَه

فـرار ( , ومـن تعدّدت روافد الإيقاع في النص , منها تكرار المفعـول المطلـق ) فعـل ( و ) 
تكرار أداتي النفي ) ما ( و ) لا ( , ومن تكرار صـيغتي اسـم الفاعـل ) مادحـه ( و ) واصـفه ( , 

) حتــى ( , ومــن تكــرار صــيغ الماضــي ) أســكته ( و ) بكتــه ( , تلــك  الابتــداءومــن تكــرار حــرف 
ن , وهــو مــا هــي الإيقاعــات القويــة الناتجــة مــن ترتــب الجملتــين , وكــأن الألفــاظ تــوزن بكفتــي ميــزا

ناتج من التدفق الموسيقي  نتيجة يثير المتلقي , ويحرك مشاعره وأحاسيسه , كما يوحي الإيقاع ال
 .كرار في الفقرتين جزماً وقطعاً الت
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 الوحدات الصوتية التجنيسية والتسجيعيةالمبحث الثاني : 
 المطلب الْول : الوحدات الصوتية التجنيسية

, وهــو (1)(( ابه اللَّفْظــانِ فــي النُّطْــقِ ويَخْتَلِفَــا فــي المعنــى) أن يتشــ)الجنــاس فــي الاصــطلاح 
فن عربي خالص , ولعل انتشـار الألفـاظ المشـتركة فـي الصـيغ والمختلفـة فـي المعنـى كـان السـبب 
في كثرة ورود هذا الفن البلاغي في اللغة العربية , فكانت من البلاغات الفطرية التي تجري على 

 .(2)ألسنتهم بلا كد

أثر الإيقاع في الكـلام العربـي بكـل المكونـات التـي تسـهم فـي تشـكيله دون اسـتثناء , فكـل يت
يقاعــاً معينــاً  ,  فالتجــانس الصــوتي (3)حــرف لــه حــظّ فــي تشــكيل الــنص ينــتج صــوتاً نغميــاً محــدداً وا 

 .(4)يشكّل )) جرساً موسيقياً يساعد في تشكيل الإيقاع , وهذا الإيقاع يضفي بعداً جمالياً ((

قــد ذكــر بعــض البلاغيــين أنواعــاً كثيــرة للجنــاس , وأكثــروا فــي التقســيم والتفريــع , فــي حــين و 
 قسّمه بعضهم قسمين :

أن يكــون الاتفـاق بــين اللفظتــين المتجانسـتين فــي نــوع الحــروف ,   : الجنـاس التــام -الأول 
ةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ } والعدد , والهيئة , والترتيب , نحو قوله تعالى : 

لِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ   ( . 55) سورة الروم ,  { سَاعَة   كَذََٰ

الجناس غير التام : أن تنتفي أحد أمور الاتفاق في الجناس التام , ويتفق فـي مـا  -الثاني 
 .(5)عداها

, لأن الأصـــل المعنـــى ثـــم  ) إلا فـــي موضـــعين)ولـــم يـــرد الجنـــاس التـــام فـــي نهـــج البلاغـــة 
فلا  ومن ثمّ فلا يمكن تناوله بالدراسة هنا ,  , (6)((لا توخي الصنعة على حساب المعنى الصنعة

, وجنـاس د شكّل الجناس المضارع أو اللاحقأثر له في هذه الدراسة ,  أما الجناس غير التام  فق
  .اسلوبية, لأنها شكّلت ظاهرة م ا سيقتصر البحث على هذه الأقساالاشتقاق ظاهرة أسلوبية ؛ لذ
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 :اللَحقأو الجناس المضارع  – 1
ــام إذا وقــع الاخــتلاف بــين اللفظــين فــي نــوع الحــروف بشــرط أن لا  يكــون الجنــاس غيــر الت
يكون الاختلاف زائداً على حرف واحد , فلو كان الحرفان متقاربين في المخرج فهو ) المضارع ( 

ن لـم , في مثل قولهم : ) ليل دامس وطر  يـق طـامس ( , فالـدال والطـاء متقاربـان فـي المخـرج , وا 
,  (){ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَة  لُّمَـزَة  }قوله تعالى :  يكن الحرفان متقاربين في المخرج فهو اللاحق , كما في

 . (1)فالهاء واللام متباعدان في المخرج

ـــر التـــام كـــان لهـــذا الشـــكل مـــن الجنـــاس  حضـــور فـــي   -حـــق المضـــارع واللا –بنوعيـــه غي
, وسيحاول الباحث أن يبرز القيمة الاسلوبية لـه داخـل السـياق (2)تصوير الأعلام في نهج البلاغة

 الذي ورد فيه , ودوره في تحريك إيقاع النص , والتأثير في المتلقي لشدّ انتباهه .

)) ثـُمَّ ومن أمثلة الجناس المضارع قوله )عليه السلام ( في تصوير آدم ) عليه السلام ( : 
تْ , جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِـنْ حَـزْنِ الْأَرْضِ وَ سَـهْلِهَا , وَعَـذْبِهَا وَ سَـبَخِهَا , تُرْبَـةً سَـنَّهَا بِالْمَـاءِ حَتّـَى خَلَصَـ

مَـدَهَا حَتّـَى فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاء  وَوُصُول  وَأَعْضَـاء  , وفُصُـول  أَجْ   وَلَاطَهَا بِالْبِلَّةِ حَتَّى لَزَبَت
 .(3)((  اسْتَمْسَكَتْ , وَأَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَت

نجـد الجنــاس المضـارع قــد وقـع بــين اللفظتـين ) وصــول ( و ) فصـول ( , وكــان الاخــتلاف 
بـــين صـــوتي ) الـــواو والفـــاء ( , وهمـــا مـــن مخـــرجين متقـــاربين , أمـــا ) الـــواو ( فهـــو مـــن الأحـــرف 

, وأمـا ) الفـاء ( فهـو صـوت (5)او المدية تقترن وتأتلف مع كل الحروف, والو (4)الجوفية أو الهوائية
, ويلحــظ اتفــاق اللفظتــين فــي (6)شــفوي أســناني , مخرجــه بــين الشــفة الســفلى وأطــراف الثنايــا العليــا

عدد الاصوات , وهيئتهـا , وترتيبهـا , لكنهمـا مختلفتـان فـي المعنـى , وهـذا الاخـتلاف أوجـد اتفاقـاً 

                                                           
‌-‌ (1الآية )سورة الهمزة  
 ‌‌1حبننا ‌ ‌ط‌:‌‌-ظ‌:‌عل م‌لحبنلاغة‌ ‌حدحي‌أدحي‌قاسم‌ ‌حد ‌لحيد ‌يدب‌ ‌لححؤسسة‌لحديدثة‌حلكحاب‌ ‌‌-‌1

‌1‌‌/183 ‌‌لححنهاج‌لح للح‌حلبنلاغة/‌ظ‌:‌‌‌117 ‌ص‌:‌‌2003
‌‌17‌‌/131 ‌‌‌‌18‌‌/22 ‌‌‌16‌‌/132 ‌‌2‌‌/162ظ‌شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌2
‌1‌‌/96ح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌شر‌-‌3
‌48ظ‌:‌خصائص‌لحدر ف‌لحعربندة‌ حعاندها‌‌ ‌‌‌-‌4
لحياهرة‌ ‌حطبنعة‌‌–لحبنرها ‌ف ‌ ج ه‌لحبندا ‌ ‌أبن ‌لحدسد ‌لحكاحب‌ ‌حح‌:‌دضن ‌حدحي‌شرف‌ ‌حكحبنة‌لحشبناب‌‌-‌5

‌355 ‌‌‌1969–‌1389لحرساحة‌ ‌
 48ظ‌:‌للاص لت‌لحلغ دة‌ ‌‌‌-‌6



41 
 

شــكّلت عنهمـا نغمــة موسـيقية مكـرّرة , كمــا كـان للفظتــين ) أحنـاء ( و ) أعضــاء ( إيقاعيـاً , كمـا ت
ن اختلفتـا فـي حـرفين , إلا أن ) الحـاء ( هـو الصـوت  وقع مميّز في تحريك إيقـاع الفقـرة , فهمـا وا 
ـــره  ـــاظر العـــين فمخرجهمـــا واحـــد , ولا فـــرق بينهمـــا إلا أن الحـــاء صـــوت مهمـــوس نظي )) الـــذي ين

, مـن أسـرار جمالـه, وقد أضفى الجناس على النص تلاحمـاً موسـيقياً هـو (1)(( المجهور هو العين
وتعتمـد درجـة كفاءتـه لا ؛ (2)وكان للإيقاع الـذي أحدثـه تـأثير كبيـر علـى المتلقـي , فأثـارت انتباهـه

 .(3)بكثرة الحروف المتجانسة في العبارة بقدر ما تقاس بمدى ما ينتج ذلك من تأثير دلالي 

مضـارع أيضــاً مـا ورد فـي السـياق الســابق فـي تصـوير آدم ) علـي الســلام ( ومـن الجنـاس ال
يتمثـّل فـي لفظتـي  , فالجنـاس المضـارع (4)(( وَاَلْأَشْـبَاهِ اَلْمُؤْتَلِفـَةِ ,  اَلْمُخْتَلِفـَةِ  اَلْألَْـوَانِ  مَعْجُوناً بِطِينَـةِ ))

تي ) الخـاء ( و ) الهمـزة ( , وكان الاختلاف بين اللفظتـين فـي صـو ) المختلفة ( , و) المؤتلفة ( 
, فـنلحظ أن المعـاني مختلفـة والألفـاظ متجانسـة (5), وهما من نفس المخرج , فهما صوتان حلقيـان

نـــتج مـــن اتحـــاد و فـــي الحـــروف والحركـــات ؛ لتكـــون الصـــورة أجمـــل إيقاعًـــا وأقـــوى تـــأثيرًا واقتناعًـــا , 
 .حروف ونسقها الإيقاعي الألفاظ مع اختلاف المعاني , ألوان من التناسق بين أنغام ال

ـا بَعْـدُ  ومن الجناس اللاحق قوله ) عليه السـلام ( فـي محمـد بـن أبـي بكـر ) رض ( : )َ) أمَّ
نِّـي لـَمْ أَفْعَـلْ ذَلِـكَ اسْـتِبْطَاءً لـَكَ فِـي الْجَهْـدَ ,  فَقَدْ بَلَغَنِي مَوْجِدَتُكَ مِـنْ تَسْـرِيحِ الْأَشْـتَرِ إِلـَى عَمَلِـكَ , وَاِ 

 .(6)يَاداً لَكَ فِي الْجِدِّ ((وَلَا ازْدِ 

فالجناس اللاحق يتمثّل في لفظتي ) الجهد ( و ) الجدّ ( , وقد اختلفت اللفظتـان بتركيبهمـا 
متباعـــدان فـــي المخـــرج , أمّـــا حـــرف بصـــوت واحـــد , وهـــو ) الهـــاء ( و ) الـــدال ( , وهمـــا حرفـــان 

, وأن (8)للسان وأصول الثنايا العليا, وأمّا ) الدال ( فمخرجه بين طرف ا(7)الهاء ( فمخرجه الحلق)
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قد سوّغ للجنـاس أن يكـون لاحقـاً , وقـد نـتج عـن تكـرار أصـوات اللفظتـين  في المخارجهذا التباعد 
ــا مــن التناســق بــين أنغــام الحــروف ونســقها , فقــد إيقاعــاً ترتــاح إليــه الــنفس  أشــاعت اللفظتــان ألوانً

 اً ي , ويلقـي بظلالـه عليـه , ويجعلـه أكثـر انشـداد, ولا شك أن ذلك يتـرك أثـره عنـد المتلقـ الإيقاعي
 لما سيلقى إليه , وهذا يعكس قدرة المنشئ وبراعته في نسج العبارات . اً وانتباه

ــدْ أَرَدْتُ ()ومــن أمثلــة الجنــاس اللاحــق أيضــاً , مــا ورد فــي تصــوير هاشــم بــن عتبــة : )) وَقَ
 .(1)لَّيْتُهُ إِيَّاهَا لَمَا خَلَّى لَهُمُ الْعَرْصَةَ , وَلَا أَنْهَزَهُمُ الْفُرْصَة ((تَوْلِيَةَ مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ ,  وَلَوْ وَ 

وقع الجناس بين لفظتي ) العرصة ( و ) الفرصـة ( , والاخـتلاف بينهمـا كـان فـي صـوتين 
ـــ ) العــين ( مخرجــه  , همــا صــوت ) العــين ( و ) الفــاء ( , والصــوتان متباعــدان فــي المخــرج , ف

, ومخرج ) الفاء ( من الشـفتين , هيـأ التجـاوب الموسـيقي النـاتج مـن تماثـل أغلـب أصـوات  الحلق
؛ لأن الحركة الإيقاعيـة القائمـة علـى التشـابه  اللفظتين ذهن المتلقي كي يتفاعل مع أصداء أبنيتها

 والتماثل والترجيع تعمل على اسـتقطاب السـمع , وتحريـك الخيـال , فيثيـر الاخـتلاف المعنـوي بـين
, وهـذا يـؤدي إلـى تثبـت (2)اللفظتين المتجانستين الخيال للبحث والمقارنـة عـن الفـروق والاختلافـات

 الخبر في ذهن المتلقي .

 نَفـَذَ  عَـدُوّاً  , قولـُه ) عليـه السـلام ( : )) وَحَـذَّرَكُمْ  في معرض التحذير مـن الشـيطان وطرقـهو 
دُورِ  فِي  .(3)جِيّا ((نَ  الْآذَانِ  فِي وَنَفَثَ  خَفِيّاً , الصُّ

نـــان التفاتـــة موســـيقية بتجـــانس أصـــوات حروفهمـــا , فهمـــا متفقـــان نَفَـــثَ  -نَفَـــذَ اللفظـــان ) ( يكوِّ
والاخـــتلاف بـــين صــــوتي  الثــــاء(, -بحرفيهمـــا؛ )النـــون والفـــاء( ومختلفــــان بـــالحرف الثالـــث )الـــذال

))لا فـرق بـين إذ , -مـن مجموعـة الحـروف اللثويـة )الـذال والثـاء والظـاء( فهما الحرفين دقيقٌ جداً؛
فالــذال إذن صــوت مجهــور نظيــره المهمــوس هــو ... الــذال والثــاء إلا فــي أن الثــاء صــوت مهمــوس
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 وهـــو صـــفة قــــوة-صـــوت )الـــذال( المجهـــور  ام ) عليـــه الســــلام (اســـتعمل الإمـــ , وهنـــا (1)الثـــاء((
, مــع أذن -ورِقــة فعْ وهــو صــفة ضَــ -, وصــوت )الثــاء( المهمــوس , مــع صــدر الإنســان-وغِلظــة

المعـــروف بـــين غشـــاوة الصـــدر  -المـــادي– نســان, فتناســـب فـــرق الصـــفتين للصـــوتين مـــع الفـــرقالإ
ولعل هنالك إشارة إلى الفرق المعنوي؛ كأن يكون سهولة اسـتجابة  الغليظة, وغشاوة الأذن الرقيقة,

 الإنسان لما يسمعه, أكثَر من استجابته لما يَعْقِدُه في صدره .

 :جناس الاشتقاق  – 2  

, نحـو قولـه (2)ع اللفظان في الاشتقاق من أصـل واحـد , فتكـون المـادة فيهمـا واحـدةأن يجتم
, فلا يشترط فيه مـا اشـترط فـي غيـره مـن أقسـام الجنـاس , ()تعالى: )فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ القيم ... (

 . (3)فهو جناس باعتبار الجذر اللغوي , ولذا سمي مطلقاً 

) عليــه لصــرفية بــين اســم الفاعــل واســم المفعــول فــي قولــه ومــن أمثلتــه مــا وقــع فــي الصــيغ ا
ــمَّ الســلام ( لمعاويــة  ــذَكَرْتَ أَمْــراً إِنْ تَ ــلَانٌ , فَ ــلَانٌ وَفُ سْــلَامِ فُ ــاسِ فِــي الْإِ : )) وَزَعَمْــتَ أَنَّ أَفْضَــلَ النَّ

نْ نَقَصَ لَمْ يَلْحَقْكَ ثَلْمُهُ , وَمَا أَنْتَ وَالْفَ    .(4)اضِلَ وَالْمَفْضُولَ وَالسَّائِسَ وَالْمَسُوسَ ((اعْتَزَلَكَ كُلُّهُ , وَاِ 

نجد الجناس الاشتقاقي وقع مرتين بين ) الفاضل والمفضول ( , وكلتاهما مشتق من أصل 
لغوي واحد وهو ) فضل ( , و) السائس والمسوس (  وأصـلهما مـن ) سـاس ( , وعلـى الـرغم مـن 

نّهمـــا قـــد اختلفتـــا مـــن ناحيـــة المعنـــى ؛ لأن اســـم اتحـــاد كـــل مـــن اللفظتـــين فـــي جـــذرهما اللغـــوي , فإ
الفعـل ومـن وقـع , بينمـا يـدلّ اسـم المفعـول علـى  حـدوث الفعـل ومـن قـام بـه معـاً الفاعل يـدلّ علـى 

, وهـــذا الفـــرق اللغـــوي بـــين الصـــيغتين قـــد حقّـــق قيمـــة أســـلوبية ؛ لأن إعـــادة أصـــوات (5)عليـــه معـــاً 
تسـتلذه أذن المتلقـي , كمـا أنهـا تثيـر انتباهـه , ليكـون  اللفظتين المتجانستين قد أنتج نغمـاً موسـيقياً 

 أكثر إيماناً واقتناعاً مع اختلاف المعنى فيهما .
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عنـدما  ()كما نجد جناس الاشتقاق في قولـه ) عليـه السـلام ( لعثمـان بـن حنيـف الأنصـاري
, وقــد وقــع جنــاس (1)((  قْضَــماســتجاب لوليمــة دُعــي إليهــا : )) فَــانْظُرْ إِلَــى مَــا تَقْضَــمُهُ مِــنْ هَــذَا الْمَ 

الاشتقاق بين لفظـة ) تقضـمه ( , وهـو فعـل مضـارع , ولفظـة ) المقضـم ( , وهـو مصـدر , فهمـا 
مشــتقان مــن أصــل واحــد , وقــد اختلفــا بــالمعنى , وقــد منحــت اللفظــة الثانيــة قيمــة حركيــة لإيقــاع 

قي , وجعله يتأمل في وقع العبارة من خلال استرجاع أصوات اللفظة الأولى , وقد أثار ذهن المتل
  المراد منها .

 الوحدات الصوتية التسجيعية:  المطلب الثاني

عــرّف ابــن الأثيــر الســجع بأنــه : )) تواطــؤ الفواصــل فــي الكــلام المنثــور علــى حــرف واحــد 
, وعند العلوي : ))هو اعتدال مقاطعه وجريه على أسـلوب متفـق , لأن الاعتـدال مقصـد مـن (2)((

, وهــو ينطــوي علــى )) زخــم كبيــر مــن (3)يميــل إليــه الطبــع وتتشــوق إليــه الــنفس ((مقاصــد العقــلاء 
 .(4)((ستطيبه خاصة إذا وقع عفواً رهواً الإيقاع لأن فيه ترديداً صوتياً يفجأ ذهن السامع فيلتذ له وي

سجل هذا الملمـح الأسـلوبي حضـوراً متميـزاً فـي خطـب الإمـام ) عليـه السـلام ( و بشـكل    
لــب الأحيــان , ولــه أنــواع مختلفــة , ســوف يتنــاول البحــث مــا ورد منهــا فــي تصــوير مكثــّف فــي أغ

 الأعلام , موضحاً قيمتها الاسلوبية والإبداعية .

  :السجع المطر ف – 1

, نحــو (5)أن تتفـق الكلمتـان الأخيرتــان مـن الفقـرتين فــي الحـرف الأخيـر , وتختلفــا فـي الـوزن
 . ()لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً { قوله تعالى :} مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ 
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؛ وذلك لعدم احتياجه أكثر (1)شاع السجع المطرّف في تصوير الأعلام في نهج البلاغة
من عبارات منتهية بأصوات متشابهة , فلا يتكلّف منشئ النص بإيجادها , بخلاف الأنواع 

 رة التكلّف . الاخرى التي تبعده عن العفوية , وتدخله في دائ

ومن أمثلة السجع المطرّف , ما نجده في قول الإمام علـي فـي تصـوير خلـق آدم ) عليهمـا 
خِيَـرَةً مِـنْ خَلْقِـهِ ,  وَجَعَلـَهُ  ليـه السـلام "ع" السلام ( : )) فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَ أَنْفَذَ أَمْـرَهُ , اخْتـَارَ آدَمَ 

لَ جِبِلَّتِهِ وَأَسْكَنَهُ جَ  قْـدَامِ أَوَّ نَّتَهُ , وَأَرْغَـدَ فِيهـَا أُكُلـَهُ ,  وَأَوْعَـزَ إِلَيْـهِ فِيمَـا نَهـَاهُ عَنْـهُ , وَأَعْلَمَـهُ أَنَّ فِـي الْإِ
 .(2)التَّعَرُّضَ لِمَعْصِيَتِهِ , وَالْمُخَاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِهِ (( عَلَيْهِ 

ضـه , أمـره , خلقـه , جبلتـه فقد انتهت فواصل العبارات المسجوعة بـ ) الهـاء ( , وهـي ) أر 
, جنّته , أكله , عنه , لمعصيته , بمنزلته ( , وكلّهـا مختلفـة فـي أوزانهـا , نلاحـظ انسـياب حركـة 
إيقاعيــة خفيفــة مــع تكــرار حــرف ) الهــاء ( ؛ فهــو )) صــوت رخــو مهمــوس , عنــد النطــق بــه يظــل 

ذلـك الإيقـاع حالـة الضـعف  , وقـد ناسـب( 3)المزمار منبسطاً دون أن يتحـرك الـوتران الصـوتيان ((
 والاستسلام التي يتصف بها أدم ) عليه السلام ( .

ـا بَعْـدُ فـَإِنَّ تَضْـيِيعَ ()ومن أمثلته ايضاً , ما نجده في تصوير كميل بن زيـاد النخعـي : )) أَمَّ
نَّ تَعَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلـَى أَهْـلِ قِرْقِيسِـيَا الْمَرْءِ مَا وُلِّيَ وَتَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ , لَعَجْزٌ حَاضِرٌ وَ رَأْيٌ مُتَبَّرٌ , وَ  اِ 

عَاعٌ , فَقـَدْ ,  وتَعْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ الَّتِي وَلَّيْنَاكَ , لَيْسَ لَهَا مَنْ يَمْنَعُهَا وَلَا يَرُدُّ الْجَيْشَ عَنْهَا , لَرَأْيٌ شَـ
لَى أَوْلِيَائِكَ , غَيْرَ شَدِيدِ الْمَنْكِبِ وَ لَا مَهِيبِ الْجَانِبِ ,  صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أَرَادَ الْغَارَةَ  مِنْ أَعْدَائِكَ عَ 

 .(4)وَلَا سَادٍّ ثُغْرَةً وَلَا كَاسِر  لِعَدُوٍّ شَوْكَةً , وَلَا مُغْن  عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ وَلَا مُجْز  عَنْ أَمِيرِهِ ((

فع الملــل والضــجر الــذي قــد يكشــف لنــا الــنص أهميــة التنــوع فــي اختيــار الفواصــل , فهــو يــد
 ينتــاب المســتمع ؛ لأن )) النفــوس تســأم التمــادي علــى حــال واحــدة وتــؤثر الانتقــال مــن حــال إلــى
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, كمـا أن (1)وتستريح إلى استئناف الأمر بعد الأمـر واسـتجداد الشـيء بعـد الشـيء.((( ... )حال, 
ية فـي الـنص , فـنلاحظ أن تغيير التماثل الصوتي بين الفواصل يعمل على تنشيط الحركة الإيقاع

ـــ حاضـر ــــــــــــــــــــــ فواصـل العبـارات )ـــــــــــــــــــــــــــــ ولـّي ـــــــــــــــــــــــــــ كفــي ( تشـابهت بصـوت ) اليـاء ( , و ) ــــــــــــــ
لحـروف متبّر ( تشابهت بصوت ) الراء ( , وقد عكس صوت ) الياء ( نغماً موسيقياً , فهو مـن ا

الطبيعيــة فــي الموســيقى نفســها ؛ لأن العــرب : )) إذا ترنمــوا فــإنهم يلحقــون الألــف واليــاء والــواو , 
, ونجد في قوله : ) لَيْسَ لَهَا مَنْ يَمْنَعُهَا وَلَا يَرُدُّ الْجَيْشَ عَنْهَا , لَرَأْيٌ (2)لأنهم أرادوا مد الصوت ((

ـــــ يمنعها ـــــــــــــــــــــــــــــ عنها ( قد تشابهت بصوت ) الألف ( , وهـو مـن شَعَاعٌ ( فواصل العبارات ) ــــــــــــــ
, كمــا أحــدث انســياباً إيقاعيــاً لامتــداده , ونلاحــظ (3)أصــوات المــدّ التــي تمتــاز بوضــوحها الســمعي

( اتّحدت بصوت ) الباء ( , كمـا اتّحـدت )  أيضاً فواصل العبارات ) ـــــــــــــــــــــــ المنكب ــــــــــــــــــــــــ الجانب
ــــ الشـــوكة ( بصـــوت ) الهـــاء ( ولـــيس ) التـــاء ( ؛ لأن )) الســـجع مبنـــي علـــى  ــــ الثغـــرة ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

لأن الغرض أن ؛ عجاز موقوفاً عليها الوقف وكلمات الإسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأ
ــــ (4)بـــين القـــرائن ويـــزاوج ولا يـــتم لـــه ذلـــك إلا بـــالوقف ((يجـــانس المنشـــئ  , وكـــذلك اتّحـــدت ) ـــــــــــــــــــــــــ

مصره ــــــــــــــــــــــــــ أميره ( بصوت ) الهاء ( , وهو صوت رخو مهموس , يتشكّل معه إيقاعاً منخفضاً 
لحركــــة الإيقاعيــــة , ارتفاعــــاً , لقــــد أوجــــد الانتقــــال الصــــوتي النــــوعي فــــي الفواصــــل  تغيّــــرات فــــي ا

وانخفاضاً , وهذا التناوب في الإيقاع يجسد ذلك  الجو الانفعـالي المشـحون للإمـام ) عليـه السـلام 
( , كما يتضمن النص منظومة سجعية تسهم في دفع الملل والضجر عن المتلقي , فيثير الانتباه 

 لديه , ويبقيه مشدوداً للنص . 

قوله ) عليه السلام ( في تصـوير المنـذر بـن الجـارود العبـدي  كما نجد السجع المطرّف في
عْمُـرُ دُنْيَـاكَ : )) فَإِذَا أَنْتَ فِيمَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْـكَ لَا تـَدَعُ لِهـَوَاكَ انْقِيَـاداً ,  وَلَا تبُْقِـي لِآخِرَتـِكَ عَتـَاداً , تَ 

نِــكَ , وَلَــئِنْ كَــانَ مَــا بَلَغَنِــي عَنْــكَ حَقــّاً ,  لَجَمَــلُ أَهْلِــكَ بِخَــرَابِ آخِرَتِــكَ , وَتَصِــلُ عَشِــيرَتَكَ بِقَطِيعَــةِ دِي
 .(5)((  وَشِسْعُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِنْك

                                                           
ح نس‌‌ ‌ط‌:‌‌–حنهاج‌لحبنلغاء‌ ‌دازم‌لحيرطاجن ‌ ‌حح‌:‌حدحي‌لحدبندب‌لبن ‌لحخ جة‌ ‌لحيلر‌لحعربندة‌حلكحاب‌‌-‌1
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‌‌1988–‌1408 ‌‌3لحياهرة‌ ‌ط‌:‌‌–لحكحاب‌ ‌حسدبن ده‌ ‌حح‌:‌حدحي‌عبني‌لحسلام‌هار  ‌ ‌حكحبنة‌لحخانج ‌‌-‌2
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يتــزاحم الســـجع فــي هـــذا الــنص , فـــلا تكــاد تخلـــو منــه فقـــرة , فيطغــى ترجيـــع إيقاعــه أنحـــاء 
انقيـــادا , ـــــــــــــــــــــــــ عتـــادا ( , فقــد شـــكّل  الــنص , ففـــي الفقــرة الأولـــى نجــد ترديـــد الســجع فـــي ) ـــــــــــــــــــــــــ

أيقاعـاً قويـاً , كمـا   -وهـو صـوت شـديد مجهـور , يـوحي بالصـلابة والقسـاوة  -ترجيع ) الـدال (  
يســيطر ألــف المــدّ بإشــعاعاته الإيقاعيــة القويــة , فينطلــق الصــوت الشــديد ويمتــدّ بعيــداً ؛ لوضــوحه 

لصوت النطقيّة التي تجعـل الصـوت واضـحاً للسـامع , غيـر ملتـبس السمعي , الذي يعدّ )) طاقة ا
, إن  قوة الإيقاع المؤثر المنبعث من المدود يقف مسانداً لدلالة النص , (1)بغيره من الأصوات ((

ويأتي مجانساً للفكرة , ويتناسب تناسباً تماماً مـع المعنـى المـراد , ويـزداد الإيقـاع فـي الفقـرة التاليـة 
أ حركــة شــديدة وقاســية , تأكّــد صــداها مــع ترديــد صــوت ) الكــاف ( , وكــأن الإمــام ) شــدّة , فتنشــ

عليــه الســلام ( يحــرص علــى تكــرار هــذه القيمــة الصــوتية , فهــو النســق الأساســي فــي تكــوين نظــام 
وقـــد حقــّــق الترجيــــع  الفواصـــل فــــي الــــنص , فعـــدد مــــرات وروده أكثــــر مـــن ورود أي نســــق أخــــر ,

بـالتوازن  ن السـجع , وهـي جعـل الفقـرات القصـيرة فـي العمـل الفنـي تتّسـمالصوتي الفائدة المرجوة م
, ذلك التوازن )) الذي يشارك مشـاركة فعالـة فـي تحريـك القلـوب , وبعـث خـوافي  (2)الصوتي بينها

 .(3)الإحساس والشعور ((

ومــن أمثلــة الســجع المطــرّف المتشــكّل مــن الحــروف المتقاربــة , مــا جــاء فــي وصــف إبلــيس 
: )) فَقَالَ لَهـُمْ اسْـجُدُوا لِآدَمَ فَسَـجَدُوا إِلاَّ إِبْلِـيسَ  وَ قَبيلـَهُ , اعْتـَرَتْهُمُ الْحَمِيَّـةُ  ( لعنة والعذابال )عليه

لْصَال زُوا بِخِلْقَةِ النَّارِ وَاسْتَوْهَنُوا خَلْقَ الصَّ  .(4)((  ,وَ غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الشِّقْوَةُ , وَتَعَزَّ

عية فــي الــنص الســابق مــن تواطــؤ الفاصــلتين علــى حــرفين متقــاربين , تشــكّلت الوحــدة الســج
تقاربـان فنجد أن فواصل العبارات ) ـــــــــــــــــــــــ النار , ـــــــــــــــــــــــــــــ الصلصال ( , فـ ) الـراء ( و ) الـلام ( م

يشــتركان فــي نســبة  , فهمــا مــن الأصــوات الذلقيــة , ويــرى المحــدثون أنّهمــا علــى قــرب مخرجهمــا
وضــوحهما الصــوتي , وهمــا مــن أوضــح الاصــوات الســاكنة فــي الســمع , وقــد عــدّهما القــدماء مــن 

 .   (5)المتوسطة بين الشدّة والرخاوة الأصوات

                                                           
 ‌169رؤدة‌عل دة‌ نطيدة‌ فدزدائدة‌‌ ‌للأص لت‌لحلغ دة‌ ‌‌-‌1
‌221بنلاغة‌ ‌عبناس‌عل ‌لحضدام‌ ‌ظ‌:‌للأثر‌لحيرآن ‌ف ‌نهج‌لح‌-‌2
 314 ‌‌:‌لحسابنعة‌حكحبنة‌ هبنة‌لحطبنعة‌ ‌حدحي‌حدحي‌أبن ‌ح سى‌‌ ‌خصائص‌لححرلكدب‌‌-‌3
 1‌‌/97شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌4
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  :المتوازيالسجع   - 2

تكــون الكلمتــان الأخيرتــان مــن السّــجعَتَيْن متَّفِقَتَــيْن فــي الــوزن  )الســجع المتــوازي هــو أن : )
 :, نحــو قولــه تعــالى(1)(( لحــرف الأخيــر منهمــا, مــع وجــود اخــتلاف  مــا قبلهمــا فــي الأمــرينوفــي ا

 (){وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ  ,فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ }

وَلـَمْ فـي تصـوير النبـي عيسـى ) عليـه السـلام ( : ))  ومن أمثلة السـجع المتـوازي , مـا جـاء
 .(2)(( , وَلَا مَالٌ يَلْفِتُهُ , وَلَا طَمَعٌ يُذِلُّهُ  لَا وَلَدٌ يَحْزُنُهُ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ , وَ 

وقد انسابت حركة إيقاعية خفيفة مع تكرار صوت الهاء الرخو المهموس , وقـد أوحـت هـذه 
والتـــي تعـــدّ مـــن الحركـــة الإيقاعيـــة الخفيفـــة بضـــعف الإنســـان أمـــام الزوجـــة والولـــد والمـــال وغيـــره , 

 تشغله عن تأدية تكليفه الإلهي .الأمور التي 

ما جاء فـي كتـاب لـه ) عليـه السـلام ( إلـى معاويـة : )) وَ ومن أمثلة النوع السابق أيضاً , 
ـــيْسَ أُمَيَّـــةُ كَهَاشِـــم  , وَ لَا حَـــرْبٌ كَعَ  ـــدِ مَنَـــاف  ُ فَكَـــذَلِكَ نَحْـــنُ , وَ لَكِـــنْ لَ ـــا قَوْلُـــكَ : إِنَّـــا بَنُـــو عَبْ ـــدِ أَمَّ بْ

رِيحُ كَاللَّصِيقِ , وَ لَا اَلْمُطَّلِ  بِ , وَ لَا أَبُو سُفْيَانَ كَأَبِي طَالِب  , وَ لَا اَلْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيقِ , وَ لَا اَلصَّ
 .(3)( )اَلْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ , وَلَا اَلْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ 

رف الأخيــر, تناســبت الســجعتان ) الطليــق ( و ) اللصــيق ( فــي الــوزن ) فعيــل ( وفــي الحــ
والسجعتان ) المبطل ( و )المدغل ( فـي الـوزن ) مُفعِـل ( وكـذلك فـي الحـرف الأخيـر, فبالإضـافة 
إلى الإيقاع الناتج عن تكرار هذه الصيغ الصرفيّة , وتكرار الصوت الأخيـر فـي كـلٍّ منهـا )القـاف 

 . ع بقية العبارات, واللام ( نجد ايقاعاً ناتجاً عن التكرار التركيبي داخل كلِّ عبارة ,  م

                                                           
‌‌2‌‌/506لحبنلاغة‌لحعربندة‌ ‌‌-‌1
‌-‌‌(‌14–‌13س رة‌لحغاشدة‌للآدة‌‌) 
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ـا بَعْـدُ ) رض ( : )) ()ومن أمثلة السجع المتوازي ما ورد في تصوير محمد بن أبـي بكـر أَمَّ
بُهُ وَلـَداً نَاصِـحاً فَإِنَّ مِصْرَ قَدِ اِفْتتُِحَتْ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر  رَحِمَهُ اَللَّـهُ قـَدِ اُسْتُشْـهِدَ فَعِنْـدَ اَللَّـهِ نَحْتَسِـ

 . (1)(( رُكْناً دَافِعاً مِلًا كَادِحاً وَسَيْفاً قَاطِعاً وَ وَعَا

تشــترك هــذه الألفــاظ ) ناصــحاً , كادحــاً , قاطعــاً , دافعــاً ( فــي الوظيفــة النحويــة حيــث وقــع 
كـل لفـظ منهـا صـفة منصـوبة ,  وكـذلك فـي الصـيغة الصـرفية فـالوزن المشـترك بينهـا ) فــاعلًا ( , 

 نهمــا يشــكّلان وحــدة ســجعية مســتقلة عمّــا بعــدهما , وقــد جــاءت ))ويفتــرق اللفظــان الأوليــان فــي أ
 .(2)()تكلفسهلة, تتدفق من غير تعسف و لا ؛ سلسة ...ضها بعضاالألفاظ المنصوبة , يتلو بع

انَ لَأمْــرِهِمْ ـ)) اتَّخَــذُوا الشَّيْطَــ(:ُُ فــي وصــف ســلوك الشــيطان ضــد أعوانــه وقرنائــه, قولــه )
فِــي صُــدُورِهِمْ, ودَبَّ ودَرَجَ فِــي حُجُــورِهِمْ, فَنَظَــرَ بِــأَعْيُنِهِمْ,  أَشْــرَاكاً, فَبَــاضَ وفَــرَّخَ  واتَّخَــذَهُمْ لَــه مِلاكــاً,
لـَلَ, وزَيَّـنَ لَهـُمُ الخَطَـلَ, فِعْـلَ مَـنْ قـَدْ شَرِكَــقَ بِالسِنَتـِـونَطَـ انُ فِـي سُــلْطَانِه, ـالشَّيْطَـ هُ ـهِمْ, فَرَكِـبَ بِهِـمُ الزَّ

 (3)ُ((لِ عَلَى لِسَانِهِ ونَطَقَ بِالبَاطِ 

يتضـح كـذلك التـوازن بـين كفتـي الإيقاعـات فـي عـدد الكلمـات ونوعهـا مـن حيـث الموقـع فـي 
تركيب الجملة وتقارب أوزانها, ودور واو العطف في بناء الفقرة القرينة واعتدالها, كما موضح فـي 

 الجدول الآتي:

 و مِلاكاً  لَأمْرِهِمْ  الشَّيْطَانَ  اتَّخَذُوا
 و

 و
 و

 و

 أَشْرَاكاً  لَه هُمْ  اتَّخَذَ 

 حُجُورِهِمْ  فِي ودَرَجَ  دَبَّ  صُدُورِهِمْ  فِي وفَرَّخَ  فَبَاضَ 

  لسِنَتِهِمْ أبِ  نَطَقَ  بِأَعْيُنِهِمْ  فَنَظَرَ  

لَلَ  بِهِمُ  فَرَكِبَ     الخَطَلَ  لَهُمُ  زَيَّنَ  الزَّ

 لِسَانِهِ  عَلَى لِ بِالبَاطِ  نَطَقَ  سُلْطَانِه فِي الشَّيْطَانُ  شَرِكَهُ 

                                                           
‌-‌‌‌)ه ‌حدحي‌بن ‌أبن ‌بنكر‌لحصيد ‌ ‌ أحه‌أسحاء‌بننت‌عحدس‌لحخثعحدة‌ ‌حز جها‌للإحام‌عل ‌)‌علده‌لحسلام‌

فه ‌أخ ‌عبني‌الله‌بن ‌جعضر‌لاحه‌=‌‌ ‌جَعْضَر‌بْن ‌أبَِن ‌طاحب‌لسحشهايَ كَاَ ‌أبَُن ‌بنكر‌حز جها‌بنعي‌بنعي‌ فاة‌أبن ‌بنكر‌ ‌
ل ‌لأحه‌ ‌ كا ‌ربندب‌للإحام‌)‌علده‌لحسلام‌(‌ ‌شهي‌حعه‌حعركة‌لحجح ‌ صضد ‌ ‌ كا ‌ح ‌ أخ ‌دددى‌بن ‌ع

 (‌‌5‌‌/97لحضللاء‌لحعبناي‌ ‌ثمّ‌ لاه‌حصر‌فاسحشهي‌فدها‌.‌)‌أسي‌لحغابنة‌ ‌لابن ‌للاثدر‌ ‌
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 :السجع المرصع –3

ـــجْعَتَيْن متفقـــةً فـــي أوزانهـــا وفـــي أعْجَازِهـــا )وهـــو ) , (1)(( أن تكـــون الألفـــاظ المتقابلـــة فـــي السَّ
نتين مــن الألفــاظ أو اكثــره يقابــل مــا فــي القرينــة الاخــرى وزنــاً يبمعنــى أن يكــون مــا فــي إحــدى القــر 

 .(2)وتقفية

علام في نهج البلاغة بدرجة أقل مـن النـوعين السـابقين ورد السجع المرصع في تصوير الأ
أن هـــذا النـــوع )) لا يحســـن إذا تكـــرر وتـــوالى لأنـــه يـــدل علـــى التكلـــف وشـــدة  ابـــن ســـنان, ويـــرى 

نما يحسن إذا وقع قليلًا غير نافر ((  .(3)التصنع , وا 

عَ سُـبْحَانَه مِـنْ ثُمَّ جَمَ  السلام: ))  صفة خلق آدم عليهومن أمثلة السجع المرصع , ما جاء في 
 تْ ـزَبَـزْنِ الَأرْضِ وسَهْلِهَا, وعَذْبِهَا وسَبَخِهَا, تُرْبَةً سَنَّهَا بِالمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ, ولَاطَهَا بِالبَلَّةِ حَتَّى لَ ـحَ 

, وأَعْضَاء  وفُصُول    مْسَكَتْ, وأَصْـلَدَهَاحَتَّى اسْتَ  : أَجْمَدَهَا  , فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاء  ووُصُول 

, وأَجَل    .(4)((مَعْلُوم   حَتَّى صَلْصَلَتْ, لِوَقْت  مَعْدُود 

فــي بعــض فقــرات هــذا الــنص يلاحــظ بنــاء إيقاعاتهــا مــن إضــافة تــاء التأنيــث الســاكنة أو مــن 
إضـــافة ضـــمير الغائبـــة إلـــى الكلمـــة الأصـــلية, وبعضـــها بـــدون إضـــافة, عـــلاوة علـــى تماثـــل الـــوزن 

 لمقطعي في جميعها:الصرفي أو ا

 الفقرة الأولى
الحرف 
 الأصلي

 الفقرة المقابلة
الحرف 
 الأصلي

 نوع الإيقاع

 سجع مرصع الباء ولَاطَهَا بِالبَلَّةِ حَتَّى لَزَبَتْ  الصاد سَنَّهَا بِالمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ 

 سجع مرصَّع ماللا حَتَّى صَلْصَلَتْ  وأَصْلَدَهَا الكاف أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ 

 سجع مرصع اللام وأَعْضَاء  وفُصُول   اللام صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاء  ووُصُول  
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 اللَّهُ  : )) رَحِمَ ()لخباب بن الأرتتصوير الإمام ) عليه السلام (  نجد السجع المرصع فيو 
, فقد حرّك الإيقاع المنبثق (1)مُجَاهِدا (( طَائِعا , وَعَاشَ  وَهَاجَرَ  , رَاغِباً  أَسْلَمَ  فَلَقَدْ  الْأَرَتِّ  بْنَ  خَبَّابَ 

تشـكل  , وقدمن الوحدات السجعية المرصعة ذهن المتلقي , فجعله يتأمل بخياله سيرة الموصوف 
 الإيقاع إلى أقصى غاياته ليجسد النظام الأكمل لخلق الإنسان .

 وَخَامَـةِ  وَآجِـلِ  الْبَغْـيِ , اجِـلِ عَ  فِـي اللَّـهَ  ومن أمثلته أيضاً , قولـه ) عليـه السـلام ( : )) فَاللَّـهَ 
 قُلُــوبَ  تُسَــاوِرُ  الَّتِــي الْكُبْــرَى , وَمَكِيدَتــُهُ  الْعُظْمَــى إِبْلِــيسَ  مَصْــيَدَةُ  فَإِنَّهَــا الْكِبْــرِ , عَاقِبَــةِ  , وَسُــوءِ  الظُّلْــمِ 
 فِـي مُقِـلاًّ  , وَلَا  لِعِلْمِـهِ  عَالِمـاً  أَحَـداً , لَا  وِيتُشْـ , وَلَا  أَبَـداً  تُكْـدِي فَمَـا الْقَاتِلـَةِ , السُّـمُومِ  مُسَاوَرَةَ  الرِّجَالِ 
 .(2)((  طِمْرِه

ـــة والعـــذاب ( ومكيدتـــه , فنجـــد العفويـــة  ـــيس ) عليـــه اللعن ـــه الســـلام ( مكـــر إبل صـــوّر ) علي
اختيار الألفاظ , وعدم التكلّف في المحسنات اللفظية , فقد جاءت تبعـاً للمعنـى , وهـو مـا أشـار في

)) فإنــك لا تجــد تجنيســا مقبــولا, ولا ســجعا حســنا, حتــى ه ( : 471اهر الجرجــاني ) إليــه عبــد القــ
يكون المعنى هو الذي طلبـه واسـتدعاه وسـاق نحـوه, وحتـى تجـده لا تبتغـي بـه بـدلا, ولا تجـد عنـه 

 . (3)حولا ((

ـــة بـــين  تبـــيّن مـــن خـــلال دراســـة البنيـــة الصـــوتية فـــي تصـــوير الأعـــلام أن هنـــاك علاقـــة قويّ
لمـات ومـدلولاتها , فقـد جسّـد الصـوت شـكل المعنـى منفـرداً حينـاً , ومكـرراً حينـاً أخـر , أصوات الك

وقد حمل فـي كثيـر مـن المواضـع دلالات تنسـجم مـع صـفته , فقـد كـان للبنيـة الصـوتية أثـر مميّـز 
 في تأدية المعاني والمقاصد التي يريدها الإمام علي ) عليه السلام ( .

  

                                                           
‌-يحة‌بن ‌سعي‌لحححدح ‌ ‌دكنى‌أبنا‌عبني‌الله‌ ‌ ه ‌ح ‌لحسوابنيد ‌للأ حود ‌إحوى‌للإسولام‌ ه ‌خبناب‌بن ‌للأرت‌بن ‌جن‌

 ‌ كا ‌ح ‌لححسحلعضد ‌لحذد ‌عذبن ل‌حدحرك ل‌للإسلام‌ ‌ ذكر‌لحشعبن ‌:‌إ ‌خبنابناً‌صبنر‌ حم‌دعط‌لحكضوار‌حوا‌سوأح ل‌

صوضد ‌ لحنهور ل ‌ ‌‌ ‌فجعل ل‌دلزق  ‌ظهره‌بناحرلف‌ ‌دحى‌ذهب‌حدم‌ححنوه‌ ‌ قوي‌لخحلوف‌لحور لة‌فو ‌أنوه‌شوهي

هُ‌حات‌سنة‌سبنع‌ ثلاثود  ف ‌سنة‌ فاحه‌ ‌ ذكر‌لبن ‌للأثدر‌:‌ .‌)‌‌ ‌ أنوه‌حوم‌دشوهي‌صوضد حو ‌لحهجورة‌‌لحصددح‌أنََّ

‌.(‌2‌‌/147أسي‌لحغابنة‌ ‌لابن ‌للأثدر‌ ‌‌
 .18‌‌/171شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌‌-‌1
 .13‌‌/163 ‌‌‌م ‌ ‌-‌2
‌.18أسرلر‌لحبنلاغة‌ف ‌علم‌لحبندا ‌ ‌‌‌-‌3



52 
 

 :الصوتي ةالمبحث الثالث : المقاطع 

يتشـــكّل الإيقـــاع مـــن مجموعـــة مـــن الإشـــارات , تتكـــاتف وتتضـــامن كـــل منهـــا لتكـــوّن نظامـــاً 
إشــارياً , وتركيبــاً معقــداً , تــذوب فيــه جميــع الإشــارات , فــلا يمكــن تمييزهــا عــن بعضــها بعضــاً إلا 

تعـددة , لأجل الدراسـة والتحليـل , فيظهـر للـدارس الجنـاس بإشـكاله المختلفـة , والسـجع بأنواعـه الم
 .(1)والجرس الصوتي , والمقاطع الصوتية

ولا تخفـــى علاقـــة الإيقـــاع بالمقـــاطع الصـــوتية , فيتشـــكل حســـب )) نوعيـــة المقـــاطع وكيفيـــة 
, كمـا (2)توزيعها , بحيث يكون الإيقاع بطيئاً أو سريعاً بحسـب التجربـة والمغـزى والجـو النفسـي ((

ن السـياق , بـل لابـد مـن تضـافره مـع المقـاطع أن دلالة المقطع الصوتي لا يتحدد بشكل منعزل ع
ــه (3)الأخــر , وفــق تتــابع المقــاطع فــي الســياق الكلــي للــنص , فـــسيطرة مقطــع معــين علــى الــنص ل

قيمتــه الدلاليـــة , تتوقـــف هـــذه الدلالـــة علـــى )) طبيعــة الموضـــوع المعبـــر عنـــه مـــن ناحيـــة , وعلـــى 
 .(4)الحالات الشعورية والنفسية من ناحية أخرى ((

د تحليل كلمات الإمام علي ) عليه السلام ( مقطعياً,  يلحظ الباحث تفاوتاً مـن حيـث وبع  
الســـرعة والـــبطء فـــي الأداء , ومنشـــأ ذلـــك التفـــاوت فـــي الأداء هـــو التفـــاوت فـــي اســـتعمال المقـــاطع 
الصــوتية , بمــا يتوافــق ويتناســب مــع المعنــى العــام , والجــو النفســي الــذي يمــرّ بــه , حيــث جــاءت 

 صوتية متناغمة مع المعنى .المقاطع ال

وتية الشــائعة فــي العربيــة الفصــحى ثلاثــة وهــي التــي تكــون الكثــرة الغاليــة مــن والمقــاطع الصــ
 , وهي : (5)الكلام العربي

ـــ مقطــع قصــير مفتــوح ) ص ح ( , ويتــألف مــن ) صــامت   حركــة قصــيرة , ومــن أمتلــه 1
 ذلك المقاطع الثلاثة لكلمة " كتب " .
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ـــ المقطـــع المتوســـط2 المغلـــق   ص ح  ص  , ويتـــألف مـــن صـــامت   حركـــة قصـــيرة    ـ
 صامت , ومن امثلته : ) مَنْ , هل , لم , كُن ( .

ـــــ المقطع المتوسط المفتـوح   ص ح ح , ويتـألف : ) صـامت   صـائت طويـل (. ومـن 3
  . (1): ) لا , ما ( أمثلته

مصقلة بن هبيـرة الشـيباني :  ومن الأمثلة على ما تقدّم , قوله ) عليه السلام ( في تصوير 
 وَلَا   أَسْـكَتَهُ , حَتّـَى مَادِحَـهُ  أَنْطَـقَ  فَمَـا الْعَبِيـدِ , فِـرَارَ  , وَفـَرَّ  السَّـادَةِ  فِعْـلَ  مَصْـقَلَة , فَعَـلَ  اللَّـهُ  )) قـَبَحَ 
 .(2)بَكَّتَهُ (( حَتَّى وَاصِفَهُ  صَدَّقَ 

 :وقد جاء النسيج المقطعي لهذا النص على النحو الآتي 

) فعــل فعــل الســادة ( : ص ح ث ص ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ص ث ص ح ح 
ث ص ح ص , ) وفــــــرّ فــــــرار العبيــــــد ( : ص ح ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ث ص ح ح ث 
ص ح ص ث ص ح ث ص ح ح ص , ) فمـا أنطــق مادحـه حتــّى أســكته ( : ص ح ث ص ح ح 
ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ث ص ح ح ث ص ح ث ص ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص 
ح ح ث ص ح صث ص ح ث ص ح ص , ) ولا صــدّق واصــفه حتــّى بكّتــه ( : ص ح ث ص ح 
ح ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ث ص ح ح ث ص ح ث ص ح ث ص ح ث ص ح ص ث 

 ص ح ح ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ص .

ولو أنعمنا النظر في الـنص لوجـدنا مـا يتفـق ومعنـاه , ففيـه يصـوّر الإمـام ) عليـه السـلام ( 
ي علـى حقـوق المسـلمين , وهـروب مـن يـد العدالـة , فمـن الطبيعـي أن يتضـمّن مشهد خيانـة وتعـدّ 

كل ذلك مقاطع صوتيّة معبّرة وأصوات موحية تعكس هذا المشهد , وتستطيع أن تعبّر عنه بشكل 
دقيــق وواضـــح , لــذا نلاحـــظ اســتعمال المقـــاطع الصــوتية القصـــيرة ) ص ح ( , والمقــاطع المقفلـــة 

أنتجــت إيقاعــاً ســريعاً وشــديداً , ويــأتي اســتعمال الفعــل ) فعــل ( بصــامت ) ص ح ص ( , والتــي 
دون ) عمــــل ( , والفعــــل ) فــــرّ ( دون ) هــــرب ( , لمكــــان ) الفــــاء ( فــــي كليهمــــا , وهــــو صــــوت 
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, ويتصف بالرقة وبعثرة النفس عند خروجـه مـن بـين الأسـنان العليـا وطـرف الشـفة (1)مهموس رخو
, فقــد تكــرّرت أربــع مــرات فــأوحى كــلّ ذلــك بالحركــة الســريعة (2)الســفلى , فيــوحي بــالبعثرة والتشــتّت

والخفيّة التي رافقت هروب مصـقلة , وكـذلك لــ ) الفـاء ( شـبه بصـوت الزفـرة التـي تعكـس الغضـب 
, كمــا كــان لتكــرار ) الــراء ( فــي ) فــرّ فــرار العبيــد ( , والــذي يتصــف بخاصــية (3)والضـجر والحــزن

ي تجسيد حركة الموصوف واضطرابها , وتبرز أهميتها بتكرارها أثر ف (4)التكرار والتحرك والترجيع
 في ) فرّ ( , حيث تعزّز المقطع المنغلق , فتزيد من قوة تأثير البنية المقطعية المنغلقة .   

يتكون النص المدروس من ثلاثة وأربعـين  مقطعـاً صـوتياً , وصـلت عـدد المقـاطع القصـيرة 
, ووصــلت المقــاطع (5)والتــي تتطلــب أداءً ســريعاً متتابعــاً ) ص ح ( إلــى واحــد وعشــرين مقطعــاً , 

المتوســـطة المغلقـــة ) ص ح ص (  ثلاثـــة عشـــر مقطعـــاً , فـــي حـــين بلغـــت المقـــاطع المتوســـطة 
المفتوحـــة ) ص ح ح ( والطويلـــة المغلقـــة بصـــامت ) ص ح ح ص ( تســـعة مقـــاطع فقـــط , ممّـــا 

ـــى الـــنص إيقاعـــاً ســـريعاً يتناســـب مـــع نمـــط القضـــية ال ـــاس يضـــفي عل مطروحـــة , كمـــا يســـهم الجن
, وهــو (6)المقطعــي فــي تشــكيل الإيقــاع , )) أي تجــانس أصــوات المقــاطع مــع بعضــها الــبعض ((

 واقع بين الجملتين : ) فما أنطق ...( و ) ولا صدّق ... ( .

ومثــل هــذا الإيقــاع والــذي يتجــاوب مــع الجــو العــام للــنص نلاحظــه بشــكل أكثــر حضــوراً مــن 
ه ) عليه السـلام ( لأبـي موسـى الأشـعري , وكـان مـن عمّالـه علـى الكوفـة , سابقه , وذلك في قول

 وكــان يثــبط النــاس عــن الخــروج للمشــاركة مــع الإمــام ) عليــه الســلام ( فــي حــرب الجمــل : )) وَايْــمُ 
 .(7)((  بِجَامِدِك كَ بِخَاثِرِك , وَذَائِبُ  زُبْدُكَ  يُخْلَطَ  حَتَّى تتُْرَكُ  , وَلَا  أَنْت حَيْثُ  مِنْ  لَتُؤْتَيَنَّ  اللَّهِ 

وتيرة المقطع القصير في هذا الموضع  تنلحظ زيادة واضحة في سرعة الإيقاع , فقد ارتفع
% ( , في حين بلغ مجموع المقطعين ) المتوسط المغلـق والمفتـوح ( 68بشكل لافت , وقد بلغ ) 
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من النص إيقاعاً  %( , وهذا التفوق الكمي بالنسبة للمقطع القصير منح هذا الموضع 32نسبة ) 
 سريعاً تناغم مع المعنى العام .

كما نجد الإيقاع السريع المتوافق مع المعنى المـراد , فـي تصـوير معاويـة بـن أبـي سـفيان : 
ـــفَتْ  صَـــانِعٌ , إِذَا أَنْـــتَ  )) وَكَيْـــفَ   بِزِينَتِهَـــا تَبَهَّجَـــتْ  قَـــدْ  دُنْيَـــا مِـــنْ  فِيـــهِ , أَنْـــتَ  مَـــا جَلَابِيـــبُ  عَنْـــكَ  تَكَشَّ
. لاحــظ الباحــث ازديــاد (1)فَأَطَعْتَهَــا (( وَأَمَرَتْــكَ  فَاتَّبَعْتَهَــا , وَقَادَتْــكَ  فَأَجَبْتَهَــا بِلَــذَّتِهَا , دَعَتْــكَ  وَخَــدَعَتْ 

سرعة إيقاع النص من قوله ) عليه السلام ( : ) دعتك فأجبتها ... ( , وهو ما يتلاءم مع سـرعة 
 لمقطعي فيه على الشكل الآتي :الانقياد  للدنيا , فقد تكون النسيج ا

) دعتـــــــــك فأجبتهـــــــــا ( : ص ح ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ث ص ح ث ص ح ص ث 
ص ح ث ص ح ح , ) وقادتك فاتبعتها ( : ص ح ث ص ح ح ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح 
ص ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ح , ) وأمرتــــــــك فأطعتهـــــــــا ( : ص ح ث ص ح ث 

 ص ث ص ح ث ص ح ح . ص ح ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ث ص ح ث ص ح

ونجــد فيــه أن المقطــع القصــير ) ص ح ( تكــرر ســتة عشــر مــرّة , وهــو أكثــر مــن مجمــوع 
 المقطعين المتوسطين , المغلق والمفتوح , فقد وصلا إلى أحد عشر مقطعاً , وقد نتج عن غلبة 

اع المقطع القصير علـى بـاقي المقـاطع مجتمعـة إيقاعـاً سـريعاً , ويظهـر هنـا أيضـاً أن الإيقـ
 .  (2)أحد العناصر التي توضح الفكرة الموجودة في النص , وتساعد على التصوير

ومن أمثلة المقاطع الصوتية التي جسـدت الحالـة الشـعورية والنفسـية للإمـام ) عليـه السـلام  
يَوْمـاً   وُلْـدِهِ  مِـنْ  وَ  هُ مِنْـ الْأُمَّـةُ  الْأَرْبَعَـةِ , وَسَـتَلْقَى الْأَكْـبَشِ  أَبُـو ( قوله في مروان بن الحكـم : )) وَهُـوَ 

 .   (3)أَحْمَر ((

وقــد جــاءت المقــاطع الصــوتية فــي الــنص الســابق علــى النحــو الآتــي :  ) وهــو أبــو الأكــبش 
الاربعـــــــة (: ص ح ث ص ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ص ث ص 
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 ح ص ث ص ح ث ص ح ص , ) وستلقى الأمة منه ومـن ولـده يومـاً أحمـر ( : ص ح ث ص ح
ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ث ص 
ح ث ص ح ص ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ص ث ص ح ص ث 

 ص ح ص .

تشكّلت الفقرة السابقة من تسعة وعشرين مقطعاً صـوتياً , وكـان المقطـع المتوسـط المغلـق ) 
لفقـرة السـابقة , فقـد وصـل عـدده ص ح ص ( هو المقطع الصوتي الرئيسي الذي تمركـزت حولـه ا

إلــى أربعــة عشــر مقطعــاً , وهــو )) يتوافــق مــع الحــالات الشــعورية والنفســية التــي يكمــن الانكســار 
, ومــن مميــزات المقطــع المتوســط المغلــق جعــل النــاطق يضــغط علــى بعــض المقــاطع (1)بـداخلها ((

ث إيقــاع شــديد , يــتلاءم مــع , فينبعــ(2)الصــوتية , فيحــدث التوكيــد الــدلالي لمفــردات الــنص ومعانيــه
 حالة الضرب الشديد التي نتجت عن تلك الحقبة .

ومــن أمثلــة شــيوع المقــاطع المتوســطة المغلقــة , قولــه ) عليــه الســلام ( لعمــر بــن أبــي ســلمة 
 وَلَا  مُــتَّهَم   وَلَا  مَلُــوم  , وَلَا  ظَنِــين   غَيْــرَ  فَأَقْبِــلْ  الْأَمَانَــةَ , وَأَدَّيْــتَ  الْوِلَايَــةَ  أَحْسَــنْتَ  : )) فَلَقَــدْ ()المخزومــي
 . تتشكّل المقاطع الصوتية للنص السابق على النحو الآتي : (3)مَأْثُوم  ((

) فلقــــــد أحســــــنت الولايــــــة ( : ص ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ص ث ص ح ص ث 
ص ح ص ث ص ح ث ص ح ح ث ص ح ص , ) وأديــت الأمانــة ( : ص ح ص ث ص ح ص 

ص , ) فأقبل غير ظنين ( : ص ح ث ص ح ص  ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ح ث ص ح
ث ص ح ص ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ث ص ح ح ث ص ح ص , ) ولا ملــــــــــوم ( : ص 
ح ث ص ح ح ث ص ح ث ص ح ح ث ص ح ص , ) ولا مـــــــــــتهم ( : ص ح ث ص ح ح ث ص 
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ح ص ث ص ح ث ص ح ث ص ح ص ,) ولا مــــــــــــــــــأثوم ( : ص ح ث ص ح ح ث ص ح ص ث 
 ص ح ح ص .

تية التي شكّلت النص إلى ثمانية وثلاثين مقطعاً , وقـد جـاء المقطـع وصلت المقاطع الصو 
الصوتي المتوسط ) ص ح ص ( في المرتبة الاولى حيث وصل إلـى سـبعة عشـر مقطعـاً , وهـو 
يقــارب مجمــوع المقطعــين القصــير ) ص ح ( والمتوســط المفتــوح ) ص ح ح ( , فقــد وصــلا إلــى 

 عشرين مقطعاً .

توسط المغلق بالتشديد والتنوين , وقد أدى إلى تضعيف الأصوات يلاحظ اقتران المقطع الم
, ونجـد هـذا فـي الألفـاظ : ) أدّيـت , (1), وتضعيف الأصوات يـؤدي إلـى تضـعيف المعنـى وتأكيـده

ظنين  , متّهم  , ملوم  ( , وقد أنتج التنـوين الـذي أرتكـز عليـه صـوتاً إيقاعيـاً سـاكناً , وقـد أدى إلـى 
فمــثلًا  كلمــة ) ظنــين ( تتشــكّل فــي حالــة الوقــف عليهــا مــن مقطــع قصــير  تغيــر مقــاطع الكلمــة ,

ومقطــع طويــل مغلــق بصــامت , ) ص ح ث ص ح ح ص ( , ولكــنّ التنــوين جعلهــا تتشــكّل مــن 
ثلاثة مقاطع , ) ص ح ث ص ح ح ث ص ح ص ( , وهكذا في بقية الألفـاظ , فقـد أدى التنـوين 

ر هذه الألفاظ , وهذا يسهم في تشكيل الإيقاع بسـبب إلى شيوع المقاطع المتوسطة المغلقة في آخ
 الرنين الذي يحدثه التنوين .

وفي موضع آخر نلاحظ أن المقطع المتوسط المفتوح يشكل ركيزة جوهريـة فـي الـنص ,    
وهو ما يتوافق مع الحالات الشعورية والنفسية , والآهات الحبيسة , فتعبّر الحركة الطويلة ) ح ح 

 ودة عن تلك الحالات , ومن امثلته , ما ورد في تصوير مالك الاشتر ) رض ( : ( بصفته الممد

 يَرْتَقِيــهِ  لَا  صَـلْداً , لَكَــانَ  حَجَـراً  أَوْ كَــانَ  فِنْـداً , لَكَــانَ  جَـبَلًا  كَــانَ  لـَوْ  وَاللَّــهِ  مــا مَالِـكٌ  وَ  )) مَالِـكٌ 
 النص من المقاطع الصوتية الآتية : . يتكون (2)الطَّائِر (( عَلَيْهِ  يُوفِي , وَلَا   الْحَافِرُ 

ــــك ( : ص ح ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ث  ص ح ح ث ص ح  ــــك ومــــا مال ) مال
ح ث ص ح ح , ) لو كان جبلًا لكان فنـدا ( : ص ح ص ث ص ح ح ث ص ح ث ص ح ث ص 
ح ث ص ح ص ث ص ح ث ص ح ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ح , ) أو كـــــــــــان حجـــــــــــراً 
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ث ص ح ث ص ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ث  لكـــــــان صـــــــلدا ( : ص ح ص ث ص ح ح
ص ح ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ح , ) لا يرتقيــــه الحــــافر ( : ص ح ح ث ص ح ص 
ـــــــه الطـــــــائر ( :  ـــــــوفي علي ث ص ح ث ص ح ح ث ص ح ص ث ص ح ح ث ص ح ص , ) ولا ي
ص ح ث ص ح ح ث ص ح ح ث ص ح ح ث ص ح ث ص ح ص ث ص ح ص ث ص ح ح ث 

 ص ح ص .

وأربعين مقطعاً صوتياً , وصلت عدد المقـاطع المتوسـطة المفتوحـة تكوّن النص من خمسة 
فيه إلى سبعة عشر مقطعاً , والمقاطع المتوسطة المغلقة ثلاثة عشـر مقطعـاً , والمقـاطع القصـيرة 
خمسة عشر مقطعاً , وقد عبّرت المقاطع المفتوحة في الـنص عـن الآهـات المكبوتـة فـي الـنفس , 

تام بين الجملتين ) لو كان جـبلا ... ( و ) أو كـان حجـراً (  إيقاعـاً كما أوجد الجناس المقطعي ال
بطيئًـــا , كمـــا أن بنـــاء الهيكـــل التنظيمـــي علـــى المقـــاطع الثلاثـــة الســـابقة لـــه أثـــره الموســـيقي , فهـــي 
أكثرهـــا موســـيقية , لســـهولة نطقهـــا , )) وممّـــا يؤكـــد ذلـــك شـــيوعها فـــي العربيـــة , كمـــا بنـــى العـــرب 

 .(1)شعر نص لا يقوم دون موسيقى ((أشعارهم عليها , وال

فَأَطْفِئُوا مَـا له ) عليه السلام ( :  )) قو وفي بيان دور الشيطان في إذكاء الحمية الجاهلية, 
ــكَ الحَمِيَّــةُ تَكُــونُ فِــي المُسْــ نَّمَــا تِلْ ــةِ, واِ  ــادِ الجَاهِلِيَّ ــكَمَــنَ فِــي قُلُــوبِكُمْ مِــنْ نِيــرَانِ العَصَــبِيَّةِ, وأَحْقَ نْ لِمِ مِ

 .(2)(( خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ ونَخَوَاتِه, ونَزَغَاتِه ونَفَثاَتِهِ 

في إذكاء الحمية الجاهلية, على وزن مقطعي  الشَّيْطَانِ الدالة على دور الكلمات لقد جاءت 
واحد؛ وهو:ثص حثص حثص ح ح صث؛ وهو مطابق للـوزن الصـرفي لجميعهـا, وكمـا يوضـحه 

 الجدول الآتي:
 الصيغة دلالة المقطعي الوزن الصرفي الوزن الكلمة
 فَعَلات  خَطَرَات

  /ص ح ح ص/ح ص/ح ص/
 فَعَلات =

 صيغة الجمع
 للكثرة 

 فَعَلات نَخَوَات
 فَعَلات نَزَغَات
 فَعَلات نَفَثاَت
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يكمــــن فــــي  -فضــــلا عــــن التجــــانس الصــــوتي وتقــــارب المعــــاني –  ختيــــارالاوأهميــــة هــــذا 
 1اسـلوبيا مؤشراً يعد تفضيل صيغة على أخرى و  وتفضيلها على غيرها الاشتراك في دلالة الصيغة

وزان الصــرفية والمقطعيــة فــي خدمــة بنــاء التــوازن الصــوتي ويلاحــظ اســتعمال خاصــية تــآلف الأ ,
)أي  فواصـلهامواقـع ولا فـي  )أي ليسـت مـن الجنـاس( للكلمات غير المتماثلة فـي أصـوات حروفهـا

ويلاحـظ أيضـا بـروزه كظـاهرة خاصـة فـي  لتقاربها فـي المعـاني,, أوزانها , ودعمليست من السجع(
إذ جاءت هـذه المفـردات بصـيغ دالـة  وصف أفعال الشيطان والتحذير منه دون بقية الموضوعات,

 . على الكثرة والمبالغة أو التوكيد

 احَتَّـــى إِذَ ))) عليـــه الســـلام ( :  قولـــهوفـــي بيـــان خطـــوات الشـــيطان فـــي إذكـــاء الفتنـــة بـــين النـــاس, 
فَنَجَمَــتِ الحَـالُ مِــنَ السِّــرِّ الخَفِــيِّ إِلَــى  ,فِــيكُمْ  الجَامِحَــةُ مِــنْكُمْ, واسْـتَحْكَمَتِ الطَّمَاعِيَّــةُ مِنْــهُ  ادَتْ لَــهُ ـانْقـَ

, اسْتَفْــ ــيْكُمْ, ودَلَــفَ بِجُنُــودِهِ  حَلَ سُــلْطَانُهُ ـالَأمْــرِ الجَلِــيِّ , وأَحَلُّــوكُمْ الــذُّ  وَلَجَــاتِ نَحْــوَكُمْ, فَــأَقْحَمُوكُمْ  عَلَ لِّ
ونِكُمْ, وحَــزّاً فِــي حُلُــوقِكُمْ, ودَقّــاً لِمَنَــاخِرِكُمْ,  ـُالقَتْــلِ, وأَوْطَئُــوكُمْ إِثْخَــانَ الجِرَاحَــةِ, طَعْنــاً فِــي عُيــ وَرَطَــاتِ 

 .(2)(( عَدَّةِ لَكُمْ ـوقَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ, وسَوْقاً بِخَزَائِمِ القَهْرِ إِلَى النَّارِ المُ 

جــاءت الكلمــات ) طعنــاً , حــزاً , دقـــاً , قصــداً , ســوقاً ( دالــة علــى دور الشــيطان فـــي لقــد 
إذكــــاء الفتنــــة , وهــــي علــــى وزن مقطعــــي واحــــد , ص ح صثص ح صث, وهــــو مطــــابق للــــوزن 

 . الصرفي لجميعها

اتّضــح ممّـــا تقـــدّم اســـتعمال المقــاطع الصـــوتية فـــي بنـــاء الــنص بمـــا يتناســـب والمعنـــى الـــذي 
 كان لها الأثر الكبير في تشكيل الموسيقية الداخلية للنصوص .يتضمّنه , كما 

 

                                                           
1
 .73م, 1986: 1العراق, ط-البنيوية وعلم الإشارة, ترنس هوكز, تر: مجيد الماشطة, بغدادظ‌:‌‌-‌
 ‌13‌/137شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌2
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 الفصل الثاني : المستوى التركيبي  

 مدخل

بدراسة المستوى التركيبي للبناء اللغوي , والذي يعنى  -قديماً وحديثاً  –اهتمّ الباحثون   
يتكون من )) مجموعة من الجمل المتماسكة , والمركبة تركيبياً بتركيب الجملة , فالنص الأدبي 

 .(1)دلالياً معيناً يؤدي كل منها معنىً محدداً يفهمه القارئ أو المتلقي ((

, فالألفاظ غوية لإيصال المعاني التي يريدهايعتمد منشئ النص الابداعي على التراكيب الل
بقوله : ))  ه ( 471)  ليه عبد القاهر الجرجانيوحدها لا تكون وعاءً لمعانيه , وهو ما أشار إ

الألفاظ لا تفُيد حتى تُؤلَّف ضرباً خاصّاً من التأليف , ويُعْمَد بها إلى وجه دونِ وجه  من التركيب 
 .(3), فالتغيّرات التي تطرأ على التركيب يستتبعها تغيّراً في الدلالة(2)والترتيب ((

الاختيار والتأليف , وهذه ))  يتيكيبي على خاصدراسة المستوى التر يرتكز البحث في 
الظاهرة هي التي يلحّ عليها كل الأسلوبيين المعاصرين ممّا يجعلهم يعرفون الأسلوب بأنه 

أو )) طريقة اختيار الألفاظ  ,(4)الانتظام الداخلي لأجزاء النص في صلب علاقات متآلفة ((
 . (5)التأثير ((وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح و 

ن التمايز الذي 471وقد أشار الجرجاني )  ه ( إلى أهمية اختيار الألفاظ وتركيبها , وا 
يرجع إلى الكلام , إنّما هو راجع إلى الاختيار الدقيق الواعي للألفاظ ,  وطريقة تأليفها وتركيبها 

يعتبر مكانها من  إلا وهو فصيحة اللفظة هذه : وهل تجد أحدا يقولفي الكلام , يقول : )) 

                                                           
يرلسة‌أسل بندة‌ ‌عبني‌لحردح ‌دجازي‌ ‌لححجلس‌للأعلى‌حلثيافة‌ ‌ط‌‌–لحخطاب‌لحسداس ‌ف ‌لحشعر‌لحضاطح ‌‌-‌1

‌:1‌‌ 2005‌‌ 177‌
 14لم‌لحبندا ‌ ‌أسرلر‌لحبنلاغة‌ف ‌ع‌-‌2
ظ‌:‌جيحدة‌للإفرلي‌ لححركدب‌ف ‌لحنيي‌لحعربن ‌لحييدم‌ ‌حدحي‌عبني‌لححطلب‌ ‌لحشركة‌لححصردة‌لحعاححدة‌حلنشر‌‌-‌3

‌157م‌ ‌‌1995 ‌‌1ح نجحا ‌ ‌حصر‌ ‌ط‌:‌‌–

 ‌‌1976 ‌‌13لححياددس‌للأسل بندة‌ف ‌لحنيي‌للأيبن ‌ ‌عبني‌لحسلام‌لححسيي‌ ‌د حدات‌لحجاحعة‌لحح نسدة‌ ‌ع‌:‌‌-‌4

160‌
 ‌44يرلسة‌بنلاغدة‌حدلدلدة‌لأص  ‌للأساحدب‌للأيبندة‌ ‌‌-للأسل ب‌‌-‌5
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, والاختيار (1)((  ؟ , وفضل مؤانستها لأخواتها معناها لمعاني جاراتها ءمة, وحسن ملا النظم
 .   (2)عنده عمليّة غير لغوية , موقعها الذهن , أمّا التأليف فهو عملية لغويّة , تبدأ مع النطق

 مة للسياق الذي جاءتءنشئ النص الأداة أو الكلمة الملاوالمراد من الاختيار أن يختار م
, أما التأليف فالمقصود منه أن يضع منشئ النص كل كلمة في موقعها المناسب ؛ لتأدية فيه 

, كما أشار ياكبسون بأن الأسلوب ينتج عن )) اختيار المتكلم لأدواته (3)الغرض المناسب
ين النحو وتسمح التعبيرية من الرصيد المعجمي للغة ثمّ تركيبه لها تركيباً تقتضي بعض قوان

 .    (4)ببعضه الآخر سبل التصرف في الاستعمال ((

 

‌  

                                                           
يلائ ‌للإعجاز‌ف ‌علم‌لححعان ‌ ‌عبني‌لحياهر‌لحجرجان ‌ ‌حح‌:‌عبني‌لحدحدي‌لحهنيل ي‌ ‌يلر‌لحكحب‌لحعحدة‌ ‌‌-‌1

‌‌39حبننا ‌ ‌
‌ة‌للانحرندت‌ ‌ظ‌:‌لحضكر‌لحلغ ي‌عني‌عبني‌لحياهر‌لحجرجان ‌ ‌أدحي‌حدح ي‌سعدي‌ ‌شبنك‌-‌2

https://www.alukah.net/literature_language/0/26217 /‌ 
‌ حا‌بنعيها‌.‌106لحياهرة‌ ‌‌–ظ‌:‌يرلسة‌للأسل ب‌بند ‌لححعاصرة‌ لححرلث‌ ‌أدحي‌ير دش‌ ‌يلر‌غردب‌‌-‌3
‌96للأسل ب‌ للأسل بندة‌ ‌‌-‌4

https://www.alukah.net/literature_language/0/26217
https://www.alukah.net/literature_language/0/26217
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رأسلوبية الاختيا:  المبحث الْول  

النظريــات الأســلوبية الحديثــة بمبــدأ الاختيــار فــي تحليــل النصــوص الأدبيــة ؛ لأن كــل  تُعنــى
ت التـي عمل إبداعي هو نتـاج وعـي المبـدع , وهـو بعيـد عـن العفويـة , بـل يلجـأ فيـه إلـى الإمكانـا

, ويتحقــّق (1)أتاحتـه لـه اللغـة ليختـار منهــا الوسـائل التعبيريـة التـي تناسـب الغــرض الـذي يرمـي إليـه
 .(2)الاختيار بوسيلتين , الأولى : اختيار الأداة , والثانية : اختيار الكلمة

 أسلوبية اختيار الْداة:  المطلب الْول

 الاستفهام  أسلوب – 1

الإمـام ) عليـه السـلام ( فـي التعبيـر عـن حـالات  هاالتي اعتمـدالأساليب  يعدّ الاستفهام من
الــنفس المنفعلــة تجــاه المواقــف التـــي كــان يمــرّ بهــا , ويلاحـــظ حضــور التراكيــب الاســتفهامية فـــي 
تصوير الأعلام في نهج البلاغة والتي تخرج إلى الأغراض المجازية , فلا يقصد المتكلم فيها أن 

نمــــا  , وتــــوحي التراكيــــب (3)غرضــــه تفهــــيم المخاطــــب أو الســــامعيســــتفهم عــــن شــــيء مجهــــول , وا 
الاستفهامية بعظمة المواقف التي تأتي من أجلها , كما أنها تعمل علـى رفـع درجـة التـوتر والحيـرة 
والاستغراب عند المتلقي , ويتأثر الاستفهام كما في غيره مـن أوجـه الخطـاب بالسـياق الـذي يكـون 

 .(4)كاشفاً عن الإطار الدلالي له

نــه مــع انتشــاره الواســع فــي  ينتشــر أســلوب الاســتفهام انتشــاراً واســعاً فــي تصــوير الأعــلام , وا 
هــذه التراكيــب لا يــأتي لمعــاني الاســتخبار , ومــا جــاء منهــا فــي هــذه المواضــع لا يرجــى مــن ورائــه 

 اً ة تتضـمن أغراضـجواب , وظّف الإمام ) عليه السلام ( التراكيب الاستفهامية لتقوم بوظيفة دلالي
بسـبب  بلاغية تُستشف من السياق , كأن تكون موعظة , توبيخ , وعـد , وعيـد , تنبيـه ,...إلـخ , 

 الانفعال الحاصل لديه , وبسبب التأثر بالمواقف التي سيقت من أجلها هذه التراكيب .

                                                           
1‌-‌‌ ‌ع‌:  ‌ ‌لحح نسدة ‌د حدات‌لحجاحعة ‌لححسيي‌  ‌لحسلام ‌عبني ‌للأيبن ‌  ‌لححياددس‌للأسل بندة‌ف ‌لحنيي  ‌‌13ظ‌:

‌133 ‌ظ‌:‌جيحدة‌للإفرلي‌ لححركدب‌ف ‌لحنيي‌لحعربن ‌لحييدم‌ ‌‌157 ‌‌1976
 127ظ‌:‌يرلسة‌للأسل ب‌بند ‌لححعاصرة‌ لححرلث‌ ‌أدحي‌ير دش‌ ‌‌-ظ‌:‌‌‌-‌2
لححجازدة‌لحح ‌خرج‌إحدها‌أسل ب‌للاسحضهام‌ف ‌لحيرآ ‌لحكردم‌ ‌قدس‌إسحاعد ‌للأ س ‌ ‌حجلة‌‌ظ‌:‌لححعان ‌-‌3

‌324 ‌‌‌1989– ‌يدسحبنر‌‌‌4–‌3لححجحع‌لحعلح ‌لحعرلق ‌ ‌ع‌:‌
‌.15 ‌‌2011 ‌‌8 ‌ع‌:‌علا ‌رشدي‌ ‌حجلة‌للآيلب‌ لحلغات ‌شللاسحهلا ‌عني‌عبني‌الله‌لحبنري ن شعردة‌ظ‌:‌‌‌-4
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ولاحظ الباحث ورود أسلوب الاستفهام بدرجات متفاوتة ؛ فقد استعملت هذه التراكيب حسب 
م الاسـتنكار, وأكثر ما وظّفهـا فـي مقـا ,(1)في تصوير الخصوم لمقام , وأكثر ما وردتمقتضيات ا

, وفــي بعــض النصــوص كــان (2)ثــم بدرجــة أقــل فــي تصــوير الأنبيــاء )علــيهم الســلام ( والأصــحاب
, فالاستفهام يمثـل فيهـا عنصـراً (3)الإمام ) عليه السلام ( ينزع إلى إقامة مقدمات النصوص عليها

 لاستهلال .مهماً في ا

دلالــة الإنكــار , )) لينتبــه الســامعُ حتــى وظّــف الإمــام ) عليــه الســلام ( الاســتفهام ليــؤدي  
ولـه ) عليـه السـلام ( للزبيـر , ومن أمثلتـه , ق(4)يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيى بالجواب ((

ـــــازِ : )) ـــــي بِالْحِجَ ـــــا عَـــــدَا  عَرَفْتَنِ ـــــالْعِرَاقِ, فَمَ ـــــي بِ ـــــدَا, وَأَنْكَرْتَنِ ـــــا بَ مجـــــيء ) مـــــا ( , نلاحـــــظ (5)((مِمَّ
يقاظــه مـن الاسـتفهامية , وهــي علـى ســبيل الانكــار  الغفلــة التــي , وهـو يريــد بهــا تنبيـه المخاطــب وا 

: " رحمــه الله " إنهــا )) أول مــن ســمعت منــه هــذه الكلمــة , أعنــي فمــا عــدا تعتريــه , وقــال الرضــي
, ويــذكر بعـض البـاحثين أن بلاغـة اســتعمال  , ومعنـى الاســتفهام حينئـذ معنـى النفـي(6)ممـا بـدا ((

أسلوب الاستفهام بدل أسلوب النفي تكمن في طبيعة الاسـتفهام الـذي يتطلـب تفكيـراً فـي الإجابـة , 
فيتحمـــل المخاطـــب الإجابـــة عـــن الأســـئلة بـــالنفي , وهـــو أولـــى مـــن أن يوجـــه إليـــه النفـــي مـــن قبـــل 

وير الخصـــوم كـــان لأجـــل تحقيـــق هـــذا , وأكثـــر مـــا خـــرج عـــن معنـــاه الحقيقـــي  فـــي تصـــ(7)المـــتكلم
 . (8)المعنى

, قولـه ) عليـه السـلام ( للأشـعث بـن قـيس لمّـا  ومن الأمثلة أيضاً على الاسـتفهام الإنكـاري
اعترضه وهو على المنبر , فقد كان ) عليه السلام ( يذكر أمر الحكمين , فقال له أحـد أصـحابه 

, فقـال )عليـه السـلام ( هـذا جزائـي حيـث وافقـتكم بالأمس نهيتنا عن الحكومـة واليـوم تـدعونا إليهـا 

                                                           
 ‌‌‌15‌‌‌/79 ‌‌‌‌11‌‌‌/7 ‌‌‌‌8‌‌/301 ‌‌‌6‌‌/280 ‌‌6‌‌‌/146 ‌‌‌1‌‌/291ج‌لحبنلاغة‌‌ ‌ظ‌:‌شرح‌نه‌-‌1

15‌‌‌/181‌‌‌.‌ 2‌‌‌/162‌
 10‌‌‌‌/99 ‌‌‌‌1‌‌/184ظ‌:‌‌م‌.‌  ‌‌‌-‌2
‌‌20‌‌/146 ‌‌‌15‌‌‌‌/79 ‌‌‌6‌‌‌/146 ‌‌‌1‌‌/291ظ‌:‌‌م‌.‌ ‌ ‌‌-‌3
 85يلائ ‌للإعجاز‌ف ‌علم‌لححعان ‌ ‌‌-‌4
‌‌2‌‌/162ج‌لحبنلاغة‌ ‌‌شرح‌نه‌-‌5
 2‌‌‌/162م‌.‌ ‌ ‌‌‌-‌6
‌‌126 ‌2005لحياهرة‌ ‌‌-نهلة‌حصر‌ظ‌:‌ح ‌بنلاغة‌لحيرآ ‌ ‌أدحي‌أدحي‌لحبني ي‌ ‌‌-‌7
 ‌15‌‌/79ظ‌:‌شرح‌نهج‌لحلاغة‌ ‌‌-‌8
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, فقـال لـك على أمر كان عليّ الحزم فيه , فاستغل الأشعث الموقف وقال للإمـام : هـذه عليـك لا 
 .(1)(( وَ مَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي)عليه السلام ( للأشعث : ))

 ه الســلام ( لمعاويــة : )) وَمَتَــىقولــه ) عليــومــن الأمثلــة أيضــاً علــى الاســتفهام الإنكــاري , 
 .(2) بَاسِق (( شَرَف   , وَلَا  سَابِق   قَدَم   بِغَيْرِ  الْأُمَّةِ , أَمْرِ  وَولَُاةَ  الرَّعِيَّةِ , سَاسَةَ  مُعَاوِيَةُ  يَا كُنْتُمْ 

فقــد اســتنكر ) عليــه الســلام ( علــى معاويــة طلبــه للخلافــة , وهــو لــيس أهــلًا لهــا , وأراد أن 
 ساسة وقادة في الإسلام , أو ساسة وقادة بالحق والباطل . ينفي كونهم

وممّــا جــاء منــه فــي تصــوير الأنبيــاء ) علــيهم الســلام ( قــول الإمــام فــي تصــوير النبــي داود 
نْ شِــئْتَ ثَلَّثــْتُ بِــدَاوُدَ " صــلى الله عليــه وســلم "  صَــاحِبِ الْمَزَامِيــرِ , وَقَــارِئِ ) عليــه الســلام ( : )) وَاِ 

أْكُـلُ جَنَّة , فَلَقَدْ كَانَ يَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِيَدِهِ , وَ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ أَيُّكُمْ يَكْفِينـِي بَيْعَهـَا , وَ يَ أَهْلِ الْ 
  .(3)قُرْصَ الشَّعِيرِ مِنْ ثَمَنِهَا ((

 فقولــه ) عليــه الســلام ( : ) أيكــم يكفينــي بيعهــا ( تصــوير قــائم علــى التركيــب الاســتفهامي ,
وليس هنا على حقيقته وهو طلب الإجابـة عـن السـؤال ؛ لأن مقتضـى السـياق يـأبى ذلـك , فـالنبي 
داود ) عليه السلام ( يريد أن ينبّه إلى قيمـة خلقيـة لعامـة جلسـائه , وهـي إن الإنسـان عليـه أن لا 

لنبي داود يعتمد في معاشه إلا على نفسه , فلا يأكل إلا من كدّ يمينه , وعرق جبينه , فإذا كان ا
) عليه السلام ( , وهـو صـاحب الملـك الـذي لا نظيـر لـه , يأكـل مـن عمـل يـده , فمـن بـاب أولـى 
أن يسعى غيـره لـذلك , فـأراد ) عليـه السـلام ( بقولـه ) أيكـم ( أن ينبّـه لـذلك , بصـرف النظـر عـن 

 .(4)ذات الشخص الذي يقوم بالبيع

الحالـة الانفعاليـة  بهمـالتعظـيم لـيعكس التعجـب وا هـي ومن الأغراض التي حقّقهـا الاسـتفهام
ومنها ما قاله ) عليه السلام (  وقـد جـاءه نعـي الأشـتر " رحمـه من جراء المواقف التي يمرّ بها , 
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قِيـهِ مَالِكٌ و ماَ مَالِكٌ , وَاللَّهِ لَوْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنْداً , أَوْ كَانَ حَجَراً لَكَانَ صَلْداً , لَا يَرْتَ ))  :الله " 
 . ))(1) الْحَافِرُ وَلَا يُوفِي عَلَيْهِ الطَّائِر

نلاحظ أن الاستفهام يعكس حالـة مـن الانفعـال والأسـى , فكـان الاسـتفهام مـلاذاً يبحـث فيـه 
ما يسكّن ألم الفراق , وفقد الأحبة , فيخرج به الإمام )عليه السلام ( من معناه الحقيقي الموضوع 

ـــة مـــا ـــالغرض مـــن  فـــي الأصـــل للكشـــف عـــن معرف ـــه , ف ـــى الإعجـــاب ب كـــان مجهـــولًا للمســـتفهم إل
الاســتهلال بالاســتفهام ) ومــا مالــك ( هــو التعظــيم والتعجــب , فقــد عظّــم شــأنه , وفخّــم أمــره , مــن 
,  خلال أسلوب الاستفهام , فـ ) ما ( الاستفهامية في معرض التعجـب مـن مالـك وقوتـه فـي الـدين

 ()مَـا الْحَاقَّـةُ { ,ي قولـه تعـالى : } الْحَاقَّـةُ ن الكريم , كمـا فـوقد عهدنا مثل هذه الأساليب في القرا
إن المبتــدأ يعــاد )) بلفظــه وأكثــر مــا يقــع ذلــك فــي  , ()مَــا الْقَارِعَــةُ { ,الْقَارِعَــةُ }  , وقولــه تعــالى :

)) جعلته  , فقد(2)مقام التهويل والتفخيم تقول: زيدٌ ما زيد؟ أي أيّ شيء هو تفخيمًا له وتعظيمًا ((
لانقطــاع قرينــه وعــدم نظيــره كأنــه شــيء خفــى عليــك جنســه فأنــت تســأل عــن جنســه وتفحــص عــن 

 .(3)جوهره ((

 تمهمـا كانــي أنـه مهمـا قلـت فلـن أوفيـه حقـه , إن الاسـتهلال بقولـه ) مالـك ومـا مالـك( يعنـ
مـن حـذا حـذوه  سعة  أفقكم , وقوة تفكيركم فلن تحيطوا بمالك , لأنكم لم تعهدوا مثلـه , ولـم تعرفـوا

, فكــان التركيــب الاســتفهامي هــو الســبيل لنقــل هــذا المعنــى بغيــة تعظيمــه فــي نفوســهم , وفــي ذلــك 
فالإمـــام ) عليـــه الســـلام ( يطـــرح الســـؤال ثـــمّ يجيـــب عنـــه  ,يـــد لـــذكر محاســـنه , وتعـــداد مناقبـــه تمه

) مـا ( وظيفـة بماهيته ؛ حتى يتصوره المتلقي ويحقـق الأثـر المطلـوب فـي الـنفس , وللاسـتفهام بــ 
دلالية تحقق له هذا  الغـرض , )) حيـث تكـون مهمتهـا طلـب شـرح الـدال الـذي تتسـلط عليـه , أي 

شـدّ انتباهـه مـن أول  بها, وفي ذلك تهيئة للمتلقي فكرياً لاستقبال تمام الرسالة , (4)شرح مدلوله ((
ي , فـــ )) الاقنـاع أول الرسالة , وهو أكبر غايات الاستهلال حيث يسعى المبدع إلـى اقنـاع المتلقـ
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فعــل مــن أفعــال الاســتهلال الجوهريــة , فــإذا لــم يكــن الاقنــاع مــن البدايــة ضــاعت الخطبــة وضــاع 
 .  (1)البرهان وضعفت الحجة ((

 والتنبيـه فـي,  يوظّف ليؤدي معنـى التنبيـهلاحظ الباحث أن الاستفهام في تصوير الأعلام و 
الّتـــي تُســـتعمل فيهـــا صـــيغة الَأمـــر , فالســـامع أو  الحقيقـــة هـــو مـــن أقســـام الَأمـــر , ومـــن المعـــاني

المخاطب أو المستقبل يزداد انتباهه للأمور المهمة والتي تتعلق بمصالحه , لذا ينبغي أن يشـتمل 
, كما أنه لا يكون على (2)الاستهلال على مثل تلك الأمور التي تضمن تحقيق الغاية المرجوة منه

كــون أحيانــاً ســاهياً , وأحيانــاً أخــرى مســتثقلًا أو غــافلًا , ممّــا حالــة واحــدة فــي اســتقبال الرســالة , في
شــتى الوســائل الكفيلــة بإيقاظــه وتنبيهــه , ليــتمكن مــن ايصــال  توظيــف يجعـل المرسِــل مضــطراً إلــى
 .(3)الرسالة التي يريد إفهامها إياه

ـــة أســـلوب الاســـتفهاومـــن  ( ه الســـلام م الـــذي يوظّـــف لــــيؤدي معنـــى التنبيـــه قولـــه ) عليـــأمثل
ــفَتْ عَنْــكَ جَلَابِيــبُ مَــا أَنْــتَ فِيــهِ , مِــنْ دُنْيَــا قَــدْ تَبَهَّجَــتْ  ؟وَكَيْــفَ أَنْــتَ صَــانِعٌ )) لمعاويــة :  إِذَا تَكَشَّ

 .(4) )) بِزِينَتِهَا وَخَدَعَتْ بِلَذَّتِهَا ,  دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا وَ قَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا ,  وَأَمَرَتْكَ فَأَطَعْتَهَا

وقد استفهم عن كيفية صنعه عند مفارقة نفسه لبدنه استفهام تنبيه له على غفلته عمّا وراءه 
 من أحوال الآخرة وتذكيراً بها .

لمتلقــي , وأنـــه جاهــل , ويتحـــتم علـــى ل غــرض التـــوبيخوقــد كـــان للاســتفهام فـــي هــذا المقـــام 
عليه فعله , فهذا ممّا لا  مام الجاهل أن يدور مدار العالم , ولا ينبغي للجاهل أن يملي على العال

 يرتضيه العقلاء , ولا تستسيغه الفطرة السليمة . 

: )) حملُــك المخاطــب علــى الإقــرار دلالــة التقريــر , ويقصــد بــه وظّــف الاســتفهام ليــؤديوقــد 
: )) أَوَلـَمْ ليـه السـلام ( فـي مـروان بـن الحكـم, ومنـه قولـه ) ع(5)والاعتراف بأمر قد استقر عنـده ((
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, أي : قـد بـايعني بعـد قتـل عثمـان , وذلـك (1)عْنِي بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ , لَا حَاجَةَ لِي فِـي بَيْعَتـِهِ ((يُبَايِ 
أبلــغ مـــن الخبـــر , فكأنـــه يقـــرره علـــى هـــذا الأمــر ؛ ليقـــيم الحجّـــة عليـــه , ولا يعطيـــه فرصـــة للكـــلام 

 والدفاع عن نفسه .

 النفي  أسلوب – 2

منشــئ الــنص حســب مقتضــيات المقــام ,  يســتعملهايــة التــي يعــدّ النفــي مــن الأســاليب اللغو 
ـــة  يهـــدف إلـــى دفـــع مـــا يتـــردد فـــي ذهـــن المخاطـــب , ومـــن هنـــا ينبغـــي للمـــتكلم أن يســـتعمل الكيفي

, فلكــل (2)المناسـبة , والطريقــة الملائمـة والتــي تـتلاءم مــع مـا يــدور فـي ذهــن المخاطـب ويــراد دفعـه
الأخــرى , ويحقّــق المنشــئ بهــا غرضــاً لا يمكــن أداة مــن أدوات النفــي خصوصــية تتمّيــز بهــا عــن 

 .(3)لغيرها تحقيقه , وكلها تشترك في إطارها العام الذي هو النفي

ورود أسلوب النفي في تصوير الأعلام بصورة واسعة , وقد شكّل ظاهرة أسـلوبية  لا حظت
واحـــد فـــي لا يمكـــن تجاوزهـــا , وممّـــا ينبغـــي الإشـــارة إليـــه أن هـــذه الظـــاهرة لـــم تكـــن علـــى مســـتوى 

كـان لام , واختفاؤها مـع آخـرين , وقـد الحضور , فقد لوحظ ظهورها بشكل مكثّف مع بعض الأع
 التمثيل .بلهذا التفاوت دلالات ستتضح 

مجـيء ) لا ( النافيـة بـوفرة فـي تصـوير الأعـلام , فقـد فـاق مجيئهـا جميـع أدوات   تلاحظو 
, فــي حــين وردت بــاقي (4)عشــرين موضــعاً النفــي مجتمعــة , فقــد ورد النفــي بـــ ) لا ( فــي أكثــر مــن 

) لــم ( و ) لــن ( فــي أقــل مــن ذلــك , كمــا يلاحــظ تكــرار ـ ) مــا ( و) لــيس( و) غيــر ( والأدوات كـــ
 النفي ب ) لا ( دون أدوات النفي الأخرى .   

( لـبعض أصـحابه أسلوب النفي بشكل مكثف في تصوير الأمـام ) عليـه السـلام  وقد وظّف
لمالــك الأشــتر ) رضــي الله عنــه ( , وأن غالبيــة النصــوص التــي صــورته  فــي تصــويرهولاســيما , 
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احتـوت عليـه , وقلّمـا نجـد نصـاً لا يحتويـه , ومـن تلـك النصـوص قولـه ) عليـه السـلام ( : )) أَمَّـا 
نْكُــلُ عَــنِ الْأَعْــدَاءِ سَــاعَاتِ بَعْــدُ فَقَــدْ بَعَثْــتُ إِلَــيْكُمْ عَبْــداً مِــنْ عِبَــادِ اللَّــهِ , لَا يَنَــامُ أَيَّــامَ الْخَــوْفِ , ولَا يَ 

ـارِ مِـنْ حَرِيـقِ النَّـارِ , وَهُـوَ مَالِـكُ بْـنُ الْحَـارِثِ أَخُـو مَـذْحِج  ,  فَاسْـمَعُوا لـَ وْعِ , أَشَدَّ عَلـَى الْفُجَّ هُ وَ الرَّ
ـرِيبَةَ , أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَـقَّ ,  فَإِنَّـهُ سَـيْفٌ مِـنْ سُـيُوفِ اللَّـهِ , لَا كَ  لِيـلُ الظُّبَـةِ وَلَا نَـابِي الضَّ

نْ أَمَرَكُمْ أَنْ تقُِيمُوا فَأَقِيمُوا ,  فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَلَا  رُ  فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا ,  وَاِ  يُحْجِـمُ ,  وَلَا يُـؤَخِّ
ــرْتُكُمْ  ــدْ آثَ ــدِّمُ إِلاَّ عَــنْ أَمْــرِي , وَقَ ــوَلَا يُقَ ــهِ عَلَ ــمْ,بِ كُمْ  ى نَفْسِــي لِنَصِــيحَتِهِ لَكُ وَشِــدَّةِ شَــكِيمَتِهِ عَلَــى عَــدُوِّ

))(1). 

إصــرار الإمــام ) عليــه الســلام (  رافقــت الــنص الســابقتكشــف لنــا الســياقات التاريخيــة التــي 
 على استعمال أسلوب النفي بهذه الطريقة المكثفّة مع مالـك الأشـتر ) رضـي الله عنـه ( , فـالمتتبع
للأحــداث التــي مــرّت بهــا بــلاد المســلمين يــدرك خطــورة تنصــيب الــولاة علــى أمصــارها , ومــن ثــمّ 
الصـــراعات التـــي دارت بـــين المســـلمين أوجبـــت علـــى القيـــادات التـــي بيـــدها الأمـــر أن تبـــيّن للنـــاس 
نوعيــة الأشــخاص الــذين يتولــون شــؤونهم , ويمكــن القــول بعبــارة أخــرى : إن المجتمــع الإســـلامي 

لاحداث والظروف التي مرّ بها أصبح لا يثق بمن يتولى شؤونه , وأصبحت الشكوك في ونتيجة ا
 أهليتهم لرعاية مصالح الناس تحوم حولهم .

ــع مالــك الأشــتر بمكانــة رفيعــة فــي حكومــة الإمــام علــي ) عليــه  فــي ظــل تلــك الظــروف تمتّ
ك الظــروف ومعرفــة الســلام ( , ولعــل معرفــة  الأثــر الحقيقــي الــذي تركتــه  تلــك الشخصــية فــي تلــ

قيمتهـا لا يتسـنى لنـا إلا مـن أقوالـه ) عليـه السـلام ( فــي شـأنه , فلقـد قـال عنـه : لقـد كـان لـي كمــا 
, وتــدل هــذه العبــارة بأنــه كــان الرجــل الثــاني فــي تلــك (2)كنــت لرســول الله ) صــلى الله عليــه وآلــه (

 الحكومة .

ع تلــك الشــكوك التــي كانــت تســاور بنــاء علــى مــا تقــدّم أراد الإمــام ) عليــه الســلام ( أن يــدف
زالتها نرى الاعتمـاد الواضـح علـى أسـلوب النفـي  المتلقين لخطابه , ومن هنا ولدفع تلك الشكوك وا 

 ودقة استعماله من أجل كشف جوانب من شخصية الأشتر ) رحمه الله ( .
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) ونلاحظ روعة التصوير بإقامة الدليل على صفات فـي الممـدوح مـن خـلال النفـي , فقولـه 
لا ينام أيام الخوف ( دليل أنه يقظ  شديد الانتباه , دائم التفكير في كيفية ردّ كيد الأعداء , وقوله 
) لا ينكل عن الأعداء سـاعات الـروع ( دليـل علـى أنـه شـجاع , شـديد البـأس , و )) نفـي الشـيء 

تعبيـر فـي قولـه : , كما نرى بلاغـة ال(1)أبلغ من إثباته فقط , فالنفي إثبات وعدم في وقت واحد ((
) فإنـه لا يُقــدم ولا يُحجــم ... ( , فقــد ســلّط النفــي علــى الخبـر الــذي بــه تــتم الفائــدة , ليكــون تعلــيلًا 
علـــى الحكـــم المتقـــدم ) فـــإن أمـــركم أن تنفـــروا فـــانفروا ... ( , ونفـــي المســـند أبلـــغ مـــن نفـــي المســـند 

 . (2) تكذب (والمسند إليه معاً , فجملة ) أنت لا تكذب ( أبلغ من جملة ) لا

ومن النفي ما جاء في تصوير المنذر بن جارود العبدي وهو من عماله ) عليه السلام ( , 
وكان قد خان الأمانة فكتب إليه : )) وَمَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَيْسَ بِأَهْل  أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ ,  أَوْ يُنْفَذَ بِهِ 

 .(3)يُشْرَكَ فِي أَمَانَة  أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى جِبَايَة (( أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ , أَوْ 

وتكمــن بلاغــة التعبيــر فــي مجــيء جــواب الشــرط هنــا فــي صــورة النفــي فــي قولــه : ) فلــيس  
, وقد بأهل ... ( للدلالة على عظيم الذنب الذي أقدم عليه , وبشاعة الجرم والإفساد الذي أحدثه 

لـــيس بقطعيـــة الخبـــر , فهـــي تـــدفع تـــوهم الســـامع بـــأن الكـــلام  أفـــادت ) البـــاء ( الداخلـــة علـــى خبـــر
 . ( 4)موجب , وتنبّهه  بأنه منفي , فلا تبقي مجالًا لاحتمال عدم سماعه للنفي

 مِنْكَ  أَتتَْنِي فَقَدْ  بَعْدُ  ومن النفي بـ) ليس ( أيضاً , قوله ) عليه السلام ( في معاوية : )) أَمَّا
لَةٌ  مَوْعِظَةٌ   لَهُ  لَيْسَ  امْرِئ   وَكِتَابُ  رَأْيِكَ , بِسُوءِ  , وَأَمْضَيْتَهَا بِضَلَالِكَ  نَمَّقْتَهَا مُحَبَّرَةٌ , سَالَةٌ , وَرِ  مُوَصَّ
  . (5)يُرْشِدُهُ (( قَائِدٌ  يَهْدِيهِ , وَلَا  بَصَرٌ 

وقد دخلت ) ليس ( على الجملة الاسمية ) له بصر يهديه ( فنفتها , وهي قد تفيد استمرار 
 ه نفى عنو صر الذي يهديه إلى سبيل الرشاد , , فتكون قد سلبت عن الموصوف الب(6)النفي

 النظر بعقله إلى مواقع الهداية والرشد , والتفكر في السبل المؤدية إلى الصلاح والفلاح .
                                                           

‌‌87لححص در‌لحيرآن ‌حليدم‌لحخليدة‌ لححشردعدة‌ ‌عل ‌عل ‌صبندح‌ ‌لححكحبنة‌للأزهردة‌حلحرلث‌ ‌ص‌:‌‌-‌1
‌1‌‌/541ظ‌:‌لحبنلاغة‌لحعربندة‌‌ ‌‌-‌2
 18‌‌/54شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌3
4‌-‌‌ ‌لححكحبنة‌لحح فديدة‌هحع‌لحه لحع‌ف ‌شرح‌جحع‌لحجظ‌: ‌لحدحدي‌لحهنيل ي‌  ‌حلسد ط ‌ ‌حح‌:‌عبني ‌– لحع‌ 

 1‌‌/463حصر‌ ‌‌
 14‌‌/41شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌5
‌4‌‌/190حعان ‌لحند ‌ ‌‌-‌6



71 
 

 التوكيد أسلوب - 3

, أو  يوظّف الإمام علي ) عليه السلام ( أدوات التوكيد المتنوعة لتقوية المعنى في النفس 
, وللتوكيد طرق متعددة وأدوات متنوعة نقتصر منها ( 1)رفع الشك عن الحديث , أو المحدث عنه

في هذه الدراسة على طرق معينة , كان لها حضور مميّز , وقد شكلت ظاهرة أسلوبية في 
و "  النصوص المتعلقة بتصوير الأعلام في نهج البلاغة , كالتوكيد بـ  " إن " واللام " , و " قد "

 أما ".

 التوكيد بـ ) إن  ( المكسورة و ) اللَم ( المزحلقة   -أولًا 

, وتـــــدخل علـــــى الجملـــــة (2)تفيـــــد ) إن ( توكيـــــد الحكـــــم, ونفـــــي الشـــــك فيـــــه, أو الإنكـــــار لـــــه
يخضع لدرجة الإنكـار , فمـع زيـادة  -قلة وكثرة  –, ومقدار استعمال المتكلم للمؤكدات (3)الاسمية

, فــــنلاحظ مــــع تصــــاعد الإنكــــار يضــــيف المــــتكلم ) الــــلام ( المزحلقــــة (4)تالإنكــــار تــــزداد المؤكــــدا
, وهــي تزيــد معنــى كعنصــر توكيــدي يقتضــيه حــال المخاطــب , و ) الــلام ( المزحلقــة لام مفتوحــة 

 .(5)التوكيد

, وقد (6)وقد ورد التوكيد بـ ) إن ( المكسورة في تصوير الأعلام  أكثر من أربعين مرّة
 .(7)( المزحلقة التي تفيد التوكيد أيضاً عشر مراتاقترنت بها ) اللام 
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ومــن النصــوص التــي جــاءت فــي تصــوير أصــحابه , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي كميــل بــن  
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّيَ وَتَكَلُّفَهُ مَا كُفِـيَ , لَعَجْـزٌ حَاضِـرٌ وَرَأْيٌ مُتَبَّـرٌ , زياد النخعي : )) 

نَّ تَعَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ قِرْقِيسِيَا ,  وَتَعْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ الَّتِي وَلَّيْنَاكَ ,  لَيْسَ لَهَا مَـ نْ يَمْنَعُهـَا وَ وَاِ 
 . (1)لَا يَرُدُّ الْجَيْشَ عَنْهَا , لَرَأْيٌ شَعَاع ((

ايصـالها , فيجعـل المتلقـي  نلاحظ أن مجيء ) إن ( يراد منه تقوية هـذه المعـاني التـي يريـد
يتقبلهــا دون تــردّد أو إنكــار , فــالمتكلم إنمــا يجــيء بالتوكيــد لــيعلم المتلقــي بأنــه جــازم فيمــا يقــول , 

وقد صوّر ) عليـه السـلام ( كميـل بـن زيـاد بأنـه , (2)متثبّت منه , فلا يساوره في ذلك شك أو توهم
ل المســالح , وقــد بــيّن أن هــذه الأفعــال ضــيّع مــا ولــي , تعــاطى الغــارة علــى أهــل قرقيســيا , عطّــ: 

 الآتي : نتجت عن أمور , وقد رسمها على 

 عجز حاضر   تضييع المرء ما ولي 

 رأي متبر تكلفه ما كفي 

 رأي شعاع    تعاطي الغارة 

 تعطل المسالح

ه , وعجـز كلـّف بهـا لـم يالتكاليف التي قيامه ب رفض ) عليه السلام ( مبادرة الإنسان إلىفقد 
 عن تأدية ما أمر به , وقد عدّ ذلك من العجز الحاضر , والرأي الفاسد .

 " قد "  بـالتوكيد  –ثانياً 
وردت " قــــد " التــــي تفيــــد التوكيــــد فــــي نصــــوص تصــــوير الأعــــلام فــــي أكثــــر مــــن عشــــرين 

)موضعا , وكان ورودها مقترنـاُ ب " الـلام " تـارة , وهـو مـا يمكـن أن يشـكل خاصـية أسـلوبية ,  (3ًُ
أمثلتهــا مــا جــاء فــي ذكــر حــالات بعــض الأنبيــاء ) عليــه الســلام ( : )) وَ لَقَــدْ كَانَــتْ خُضْــرَةُ  ومــن

 الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَـفِيفِ صِـفَاقِ بَطْنـِهِ ,... , فَلَقـَدْ كَـانَ يَعْمَـلُ سَـفَائِفَ الْخُـوصِ بِيَـدِه ,... , فَلَقـَدْ كَـانَ 
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, وتخصّ الحالة الأولى النبي موسى , والثانية (1)شِنَ وَ يَأْكُلُ الْجَشِبَ (يَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ , وَيَلْبَسُ الْخَ 
 النبي داود , والثالثة النبي عيسى ) صلوات الله عليهم ( .

والمتتبع لموارد استعمال " قد " يجد أنها كانت تناسب المضامين والمعاني التي أراد ) عليه 
 يُبَايِعْ  لَمْ  بِيَدِهِ وَ  بَايَعَ  قَدْ  أَنَّهُ  : قوله في الزبير : )) يَزْعُمُ السلام ( إيصالها إلى المتلقي , ومن ذلك 

 .(2)الْوَلِيجَة (( ادَّعَى وَ  بِالْبَيْعَةِ  أَقَرَّ  بِقَلْبِهِ , فَقَدْ 

ففي النص السابق نلاحظ اسـتعماله ) عليـه السـلام (  لأداة التوكيـد " قـد " بمـا يتناسـب مـع 
, وقـد حقّقـت هنـا هـذا الغـرض , وقـد تميّـز (3)تأتي لتفيد معنـى التحقيـق حال الموصوف ؛ لأنها قد

هذا الأسـلوب بقـوة إقنـاع المتلقـي والتـأثير فيـه , وينبّـه إلـى تمكنـه ) عليـه السـلام ( مـن الاسـتعمال 
 الأسلوبي لأدوات اللغة ودلالاتها .  

 ا " " أم   بـالتوكيد  –ثالثاً 

لت خاصية أسلوبية في تصـوير الأعـلام فـي نهـج البلاغـة , , وقد شكّ (4)تفيد " أمّا " التوكيد
, وكــان أكثــر ورودهــا فــي تركيــب " أمــا بعــد " , (5)موضــعاً عشــر  ةخمســ فــي قــد بلــغ التوكيــد بهــاف

ويـؤتى بهــا اقتــداء بــالنبي ) صــلى الله عليــه وآلــه ( , فلقــد كــان يــأتي بهــا فــي خطبــه وكتبــه , وتفيــد 
, وذكــر ابــن الأثيــر بأنهــا " فصــل الخطــاب " (6)ض المقصــودإلــى الغــر  بهــاالمــتكلم فــي أنــه ينتقــل 

بإجماع المحققين من علماء البيـان ؛ ))لأن المـتكلم يفتـتح كلامـه فـي كـل أمـر ذي شـأن بـذكر الله 
أما »وتحميده , فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله 

 .(7)بعد((
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بـــ " أمـا " , قولــه ) عيــه السـلام ( فــي تصـوير مالــك الأشــتر ) رض ( : ومـن أمثلــة التوكيـد 
وفي تصـوير عمـر بـن أبـي سـلمة المخزومـي  ,(1)((  )) أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّه

رَقِيَّ عَلَى الْبَحْـرَيْنِ , وَنَزَعْـتُ يَـدَكَ بـِلَا ذَمٍّ لـَكَ : )) أَمَّا بَعْدُ , فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُ النُّعْمَانَ بْنِ عَجْلَانَ الزُّ 
 .(2)وَلَا تَثْرِيب  عَلَيْكَ ((

 الشرط ب سلو أ  - 4

, وقد شكّلت سمة (3)وردت أدوات الشرط في تصوير الأعلام في نهج البلاغة بشكل مكثّف
( ستعمل الإمام ) عليـه السـلامفقد اأسلوبية ,  ويلاحظ تنوعها في الأداة , وتنوعها في التركيب , 

فيهــا أدوات الشــرط بنســب متفاوتــة , يكثــر فيهــا اســتعمال " إن " ســبع عشــرة مــرّة , وتليهــا تركيــب " 
أمــا بعــد " أحــد عشــرة مــرّة , ثــمّ  " إذا " ســبع مــرات , ثــمّ " لــو " خمــس مــرات ,  ويلاحــظ اســتغراقه 

ية ملحوظـة , ومـن ذلـك مـا جـاء في تصوير بعض الأعلام , ممّا أضـفى علـى الـنص سـمة أسـلوب
في قوله ) عليـه السـلام ( للمنـذر بـن الجـارود العبـدي , وكـان واليـاً مـن قبلـه , فخـان الأمانـة : )) 

سَ وَلَــئِنْ كَــانَ مَــا بَلَغَنِــي عَنْــكَ حَقّــاً, لَجَمَــلُ أَهْلِــكَ وَشِسْــعُ نَعْلِــكَ خَيْــرٌ مِنْــكَ , وَمَــنْ كَــانَ بِصِــفَتِكَ فَلَــيْ 
ى جِبَايَة  أَنْ يُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ , أَوْ يُنْفَذَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ يُعْلَى لَهُ قَدْرٌ , أَوْ يُشْرَكَ فِي أَمَانَة  أَوْ يُؤْمَنَ عَلَ بِأَهْل  

 .(4), فَأَقْبِلْ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ((

الشـرط فمجـيء فعـل ( 5), عنـد المتلقـي لمعرفـة الجـزاءيثير التركيب الشـرطي الشـوق والتطلـع 
وَلَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً ( و ) وَمَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ (  يجعل المخاطب منتظراً للجواب , كمـا )

وتعود بلاغة أسلوب الشرط في النص إلى أمـور عـدّة منهـا :  مجـيء القسـم يـوحي بـأن مـا صـدر 
ن يكـون شـيئاً خطيـراً , كمـا أن القسـم وارد لتأكيـد خطـورة هـذه القضـية , وهـي من المخاطب لابد أ

خيانة حقوق الرعيـة , ومنهـا مجـيء جـواب الشـرط ) لَجَمَـلُ أَهْلِـكَ وَشِسْـعُ نَعْلِـكَ خَيْـرٌ مِنْـكَ ( جملـة 
على  اسمية ليدلّ بها على استقرار هذه الصفة بالموصوف وثباتها , ومنها حتمية النتيجة المترتبة

الشرط ) وَمَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ ( , لا يكون أهلًا لحماية الثغور , ولا تنفيذ مـا أمـر بـه , ولا يكـون لـه 
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, وفـي  شأن بين الناس , ولا يشارك الخليفة في رعاية شؤون الرعية , ولا يكون أميناً على أموالهم
رَكَ( ) يُشْـ( و) يُنْفـَذَ ( و) يُعْلـَى ( و إيثار بناء الأفعال للمجهول لا للمعلوم فـي كـل الأفعـال ) يُسَـدَّ 

يُؤْمَنَ ( دلالة على أن هذه الصفات لا تختص بالمخاطب , بل هي عامة تشمل كلّ مـن كـان  )و
 بهذه الصفة .

ومن أمثلة الجملة الشرطية , قوله ) عليه السـلام ( فـي عمـه حمـزة بـن عبـد المطلـب وأخيـه 
: )) أَلَا تَرَى غَيْرَ مُخْبِر  لَكَ , وَلَكِنْ بِنِعْمَـةِ اللَّـهِ أُحَـدِّثُ  جعفر بن أبي طالب ) رضي الله عنهما (

إِذَا  , أَنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ تَعَـالَى مِـنَ الْمُهـَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَـارِ ,  وَ لِكُـلٍّ فَضْـلٌ , حَتّـَى
ـهُ رَسُـولُ اللَّـهِ ص بِسَـبْعِينَ تَكْبِيـرَةً عِنْـدَ صَـلَاتِهِ عَلَيْـهِ , اسْتُشْهِدَ شَـهِيدُنَا قِيـلَ سَـيِّدُ الشُّـهَدَ  اءِ , وَ خَصَّ

مَــا فُعِــلَ أَوَلَا تَــرَى أَنَّ قَوْمــاً قُطِّعَــتْ أَيْــدِيهِمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ , وَ لِكُــلٍّ فَضْــلٌ , حَتَّــى إِذَا فُعِــلَ بِوَاحِــدِنَا 
 .(1)فِي الْجَنَّةِ وَ ذُو الْجَنَاحَيْنِ (( بِوَاحِدِهِمْ , قِيلَ الطَّيَّارُ 

تنبع بلاغة التعبير من طريقة تركيب الجمل الشرطية في النص , والذي يـدل علـى التـوازن 
, وترتــب النتــائج علــى المقــدمات , فــنلاحظ الارتبــاط الوثيــق بــين جملــة الشــرط وجملــة الجــواب أو 

ـــى إذا استشـــهد شـــهيدنا قيـــل : ســـيّد  ـــى إذا فعـــل بواحـــدنا مـــا فعـــل الجـــزاء , ) حتّ الشّـــهداء ( و )حتّ
بواحـدهم قيـل: الطّيّــار فـي الجنّــة , وذو الجنـاحين ( , فنـرى كيــف اسـتطاع مــن أن يصـيّر النتيجــة 

كما ترجع بلاغة النص إلى اختيار الكلمات بدقة ليصل إلى مراده , فقد اختـار أداة  ؟ُأمراً حتمياً 
مــر هــو مقطــوع بــه , فــدلالتها فــي الغالــب تشــير إلــى تحقّــق الشــرط ) إذا ( للإشــارة إلــى أن هــذا الأ

ــــى رجــــاء تحققــــه ــــة الشــــرط مســــتقبلًا , أو إل ــــة الفعلي ــــاً مــــا يكــــون فعلهــــا  , وتخــــتص بالجمل , وغالب
 ‌ إ ‌كوا ‌قوي‌‌قطعوا‌نظورل‌إحوى‌نضوس‌حضظوهعلى‌حديد ‌لح قو ع‌‌, ولفظ الماضي يدل ))(2)ماضياً 

  .(3)((‌حيبنا ني ‌بنعي‌يخ  ‌للأيلة‌علده‌إحى‌حعنى‌للاس

, فيـرى البلاغيـون أن العـدول بفعـل الشـرط مـن الماضي دلالـة خاصـةكما أن للتعبير بلفظ  
دم سـريان الشـك فـي تحققـه, ثـمّ , وعـغة الماضي زيادة علـى تحقـّق الأمـرصيغة المضارع إلى صي

لصـورة , التصـاق ا , وتمثّلها حتى نراها رأي العين فيكون ذلك أقوى أثراً لشدة))استحضار الصورة
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( فعـل), و( مرتين, )استشهد( و)قيلفي النص للمجهول , كما أنه بنى الأفعال(1)((وتعلقها بالنفس
 . الفواعل لتكون أعم من فاعل واحد , فتنوعتى علو منزلة شهداء البيت الهاشميللدلالة عل

 القصر  أسلوب – 5

 ب مقتضـيات المقـام,هـا منشـئ الـنص حسـيعدّ القصـر مـن الأسـاليب البلاغيـة التـي يلجـأ إلي
تخصيص عند البلاغيين: )) , وهو(2)وأحوال المخاطبين , فهو كباقي الأساليب له أسبابه ودواعيه

, وقــد يقــال فيــه : )) إثبــات الحكــم للمــذكور ونفيــه عمــا عــداه (3)أمــر بــآخر بطريــق مخصــوص ((
ضمنها أسـلوب القصـر , ويختلف التعريف الثاني عن الأول في أنه يشير إلى الثنائية التي يت(4)((

ــــد مفهــــوم ا : وهــــي ــــي تحدي ــــان ف ــــات , ويتفق ــــي والإثب لقصــــر , أي : التخصــــيص , فهــــو مــــن النف
التراكيب التي تأتي للإثبات , ويزيد القصر على قيمة الإثبات بالتخصـيص , أي أنـه يخصـص ))

 .(5)صفة معينة بموصوف معين ((

( مام ) عليـه السـلامد استعمل الإوللقصر أدواته الخاصة التي يستعملها منشئ النص , وق 
, وسيقتصـــر البحـــث علـــى الواقـــع الاســـتعمالي لأهـــم أدواتـــه فـــي (6)هـــذا الأســـلوب وبصـــيغ مختلفـــة

 الأمثلة .   بتصوير الأعلام 

ــــي والاســــتثناء فــــي ســــتة مواضــــع, ولاحــــظ الباحــــث أن ) إلا (  ــــق القصــــر بصــــيغة النف تحقّ
( فــي موضــع واحــد , ولعــل المنشــأ فــي ) غيــر  وظّفــت اســتعملت  فــي خمســة مواضــع , فــي حــين
إلى أن معنى الاستثناء  –حسب رأي بعض الباحثين  –وفرة استعمال أداة الاستثناء ) إلا ( يعود 

بهـا أقــوى مــن غيــر وســوى , )) والقصـر يحتــاج إلــى اســتثناء قــوي حتـى يــتلاءم مــع النفــي فــي أول 
 .(7)((الجملة , فيحصل منها التعيين المخصوص بالبعض دون العموم 
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نْ  من استعمالات أسلوب القصر ما جاء في تصوير النبي موسـى ) عليـه السـلام ( : )) وَاِ 
لَّـهِ مَـا شِئْتَ ثنََّيْتُ بِمُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ ص حَيْثُ يَقُولُ , رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلـَيَّ مِـنْ خَيْـر  فَقِيـرٌ ,  وَال

ــهُ  ــأَلَهُ إِلاَّ خُبْــزاً يَأْكُلُ ــانَ يَأْكُــلُ بَقْلـَـةَ الْأَرْض سَ ــرَى مِــنْ شَــفِيفِ   , لِأَنَّــهُ كَ ــدْ كَانَــتْ خُضْــرَةُ الْبَقْــلِ تُ , وَلَقَ
 .(1)(( صِفَاقِ بَطْنِهِ , لِهُزَالِهِ وَتَشَذُّبِ لَحْمِه 

جاء تصوير الإمام للنبي موسى ) عليهما السلام ( في سياق ذمّ الدنيا وعدم الانخداع  بها 
ر لنــا الحالــة التــي مــرّ بهــا ؛ لأجــل الاقتــداء بــه , فقــد خــرج مــن مصــر خائفــاً يترقــب , , وقــد صــوّ 

تتعقبه جلاوزة فرعون , فسار في الصحراء ثمانية أيام , لا يجد ما يسدّ به جوعه , فبدأ يأكل من 
, (2)خضــرة النبــات , فلمّــا خشــي المــوت لــم يســأل الله تعــالى لــدفع شــبح المــوت عنــه إلا خبــزاً يأكلــه

ـــهُ ( , وقـــد ف يصـــوّر الإمـــام ) عليـــه الســـلام ( كيفيـــة ســـؤاله بقولـــه : ) وَاللَّـــهِ مَـــا سَـــأَلَهُ إِلاَّ خُبْـــزاً يَأْكُلُ
استعمل من طرق القصر ) النفي بـ " ما " والاستثناء بـ : إلا ( مؤكِّداً الحكم التـي تتضـمنه بالقسـم 

؛ ولأن )) القصــر  (3)عمالها, وهــذه الصــيغة مــن  أقــوى صــيغ القصــر لوضــوح معنــى القصــر باســت
, فكـــان لموضـــع  مـــن أســـباب التأكيـــد ولمـــا كـــان النفـــي صـــريحًا فـــي "الاســـتثناء" كـــان التأكيـــد أقـــوى

وقد تستعمل هذه الصيغة فيما لو كان المخاطب منكراً للأمـر , أو جـاهلًا ,   ,(4)الإنكار أنسب ((
زّل الإمــام ) عليــه الســلام ( المخاطــب , وقــد نــ (6), أو )) لمــا هــو منــزل هــذه المنزلــة (((5)أو شــاكاً 

منزلــة المنكــر أو الشــاك , بــدليل السّــياق الــذي ورد فيــه تصــوير النبــي موســى ) عليــه الســلام ( , 
فســياق الكــلام ذمّ لمــن يــدّعي الرجــاء والخــوف مــن الله تعــالى , وهــو كــاذب فــي دعــواه , لا يعمــل 

فــي خطــاب الشــاك أو المنكــر ,  بمقتضــى رجــاءه وخوفــه , فيقصّــر فــي عملــه , فجــرى كمــا جــرى
 فأراد بذلك إزالة الشك من نفوس المخاطبين .

والقصــر مــن حيــث الواقــع فــي الموضــع الســابق إضــافي ؛ لأن القصــر الإضــافي هــو )) مــا 
اختص فيه المقصور عليه بالنسبة إلى شـيء معـين , بحيـث لا يتعـداه إلـى ذلـك الشـيء , ويصـح 
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من قصر الموصـوف علـى الصـفة , فلـيس المـراد هنـا قصـر , وهو (1)أن يتعداه إلى شيء آخر ((
مسألة موسى ) عليه السلام ( على طلب الخبز للأكـل فحسـب , بحيـث لا يتعـداه إلـى غيـره , بـل 
المراد أنّ مسـألته مقصـورة علـى طلـب الخبـز , لا يتعـداه إلـى طلـب متـاع الـدنيا وزينتهـا , كمـا أنـه 

ل أن يقصــر مســألته علــى الخبــز , ولا يســأله غيــره , يصــحّ أن يتعــدّاه إلــى شــيء آخــر , فــلا يعقــ
 كرحمة الله تعالى  مثلًا .

ونلاحظ أنه ) عليه السلام ( قد جاء بصيغة ) ما سأله ... ( بدلًا مـن ) لـم يسـأله ( ؛ لأن 
كمــا أن النفــي ب ) مــا ( ,  ( لــم) ) مــا ( آكــد مــن ) لــم ( , وذلــك أنهــا تقــع جوابــاً للقســم بخــلاف 

, إضـافة إلـى أن النفـي بــ ) مـا ( كثيـراً مـا يكـون رداً علـى كـلام, أو مـا (2)بــ ) لـم ( أقوى من النفي
وهـو مـن أسـاليب القـرآن الكـريم , كمــا  اق الــذي وردت فيـه ,ي, وهـو يناسـب السـ(3)نـزل هـذه المنزلـة

واسِ‌في قوله تعـالى : }  ُ‌دَا‌عِدسَوى‌لبْنوَ ‌حَورْدَمَ‌أأَنَْوتَ‌قلُْوتَ‌حلِنَّ و ‌إحِهَودِْ ‌حِوْ ‌‌َ إذِْ‌قاَ ‌اللهَّ خِوذُ نِ ‌َ أحُي لحَّ

‌ِ   . (){حَا‌قلُْتُ‌حهَُمْ‌إلِاّ‌حَا‌أحََرْحَنِ ‌بِنهِ‌{‌فكا ‌لحج لب‌}‌يُ ِ ‌اللهَّ

ومن أمثلة القصر بـالنفي والاسـتثناء أيضـاً , قولـه ) عليـه السـلام ( لعمـار بـن ياسـر عنـدما 
يَا عَمَّارُ , فَإِنَّهُ لَنْ يَأْخُذَ مِـنَ الـدِّينِ إِلاَّ  سمعه يحاور المغيرة بن شعبة في بعض الأمور : )) دَعْهُ 

 .(4)مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا , وَعَلَى عَمْد  لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ , لِيَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ عَاذِراً لِسَقَطَاتِهِ((

الفعــل  وقــد اســتعمل صــيغة ) لــن يأخــذ ( بــدلًا مــن ) لا يأخــذ ( ؛ لأن ) لــن ( تــدخل علــى
, وهو ما لا يتحقق مع ) لا ( , فهي تدخل على (5)المضارع فتنفيه نفيا مؤكدا وتخلصه للاستقبال
 . (6)الفعل المضارع , ولا تقييده بزمن على الأرجح

يُلحــــظ فــــي الــــنصّ الســــابق التوظيــــف الــــدقيق لأســــلوب القصــــر , فــــإن تمســــك الموصــــوف و 
تلـك المبـادئ  بمـا يحقـق مصـالحه الدنيويـة مقصـور بالمبادئ الإسلامية مقصور , وتقييد التزامـه ب

عليــه , فهــو لا يلتــزم بشــيء مــن الــدين إلا مــا كــان وســيلة لتحقيــق مآربــه , كمــا تلحــظ فــي الــنصّ 
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العنايـة الفائقــة بـالمتلقي , وحضــوره فــي تشـكيله , حيــث )) يتجـه البحــث البلاغــي فـي رصــده لبنيــة 
, أو افتــراض حضـوره , وعلـى هـذا الأســاس  القصـر إلـى استحضـار المتلقــي إلـى رحـاب الصـياغة

  .(1)يتم إنتاج البنية لمواجهة فكر المتلقي لإلغائه أو تعديله ((

 النداء  وبأسل – 6

 فيحقـّق بـذلك فـي غيـر معنـاه فيوظـّف عن غرض طلـب لإجابـة لأمـر مـا ,وقد يخرج النداء 
ل فـي النـداء أن يكـون لتنبيـه الأصـ, و (2)تسـتفاد مـن سـياق الكـلام وقـرائن الأحـوال أغراضـاً بلاغيـة 

بأحـد حـروف مخصوصـة ينـوب كـل حـرف منهـا منـاب  ويتحقـق )), (3)ليقبـل علـى الـداعيالمدعو 
 .(4)(( الفعل : أدعو

شــكّل أســلوب النــداء ســمة أســلوبية فــي تصــوير الأعــلام , فقــد ورد فــي عشــرة مــوارد , ســتة 
حــظ خــروج  دلالاتهــا فــي بعــض , ويلا(6), وأربعــة فــي نــداء الأصــحاب(5)منهــا فــي نــداء الخصــوم

 الموارد عن المعنى الموضوع له إلى معاني مجازية .

ومن الأمثلـة التـي خـرج فيهـا النـداء عـن المعنـى الأصـلي إلـى معـان مجازيـة , قولـه ) عليـه 
ــا مَــنْ  ــانَ , فَبَيْنـِـي وَ بَيْنَكُمَ ــي قَتَلْــتُ عُثْمَ ــدْ زَعَمْتُمَــا أَنِّ تَخَلَّــفَ عَنِّــي  الســلام ( للزبيــر وطلحــة : )) وَقَ
 عَـنْ رَأْيِكُمَـا , وَعَنْكُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , ثُمَّ يُلْزَمُ كُلُّ امْرِئ  بِقَدْرِ مَا احْتَمَلَ ,  فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّـيْخَانِ 

 .(7)ار ((فَإِنَّ الْآنَ أَعْظَمَ أَمْرِكُمَا الْعَارُ , مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ الْعَارُ وَ النَّ 

وقد خرج النداء في النصّ السابق في قولـه ) أيهـا الشـيخان ( فيمـا يـرى الباحـث إلـى الزجـر 
واللـــوم , فقـــد جـــاءت الجملـــة معترضـــة لتشـــعر المخاطـــب بضـــرورته , وعـــدم الاكتفـــاء بالخطـــاب ,  
والجملـــة الاعتراضـــية تـــأتي لتقويـــة الكـــلام وتســـديده , وهـــي ليســـت مـــن صـــميم فكـــرة الـــنص ؛ لـــذا 
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, ولا يعنــي ذلــك إمكــان (1)عب تحديــد أغراضــها , لأنهــا تشــتق مــن الموضــوعات التــي تتخللهــايصــ
إســقاطها مــن الكــلام دون حــدوث تغيّــر دلالــي, فكونهــا اعتراضــية لا يتنــافى مــع إضــافتها لــدلالات 

 .(2)تتحدد وفق السياق الذي ترد فيه 

مــا يــذكر بعــده , ويقتضــي ومــن الإشــارات البيانيــة فــي النــداء الســابق دلالتــه علــى أهميــة  
التصــديق بــه , والعمــل بــه إن كــان طلبــاً , كمــا يشــعر النــداء بهــذه الصــيغة الحــرص الشــديد مــن 
المنادي للمنادى , فيوجب عليه الإنصات لكل كلمة تأتي بعده , وكأنه يحثهم بوصـفه ) الشـيخان 

, فقـد ذكـر الـرازي بـأن : )) ( ليقبلوا على ما يأمرهم به  فيأخذوه , وعلى ما ينهـاهم عنـه فيجتنبـوه 
قـول القائـل يــا رجـل يـدل علــى النـداء وقولـه يــا أيهـا الرجـل يــدل علـى ذلـك أيضــا وينبـئ عـن خطــر 

 .(3)خطب المنادى له أو غفلة المنادى ((

ونجد أسلوب النداء في قوله ) عليه السلام ( للبرج بن مسهر الطائي وكان من الخوارج ,  
لله ( , فقـال لـه : )) اسْـكُتْ قَبَحَـكَ اللَّـهُ يَـا أَثـْرَمُ , فـَوَ اللَّـهِ لَقـَدْ ظَهـَرَ وقد سـمعه يقـول ) لا حكـم إلا 

الْحَــــقُّ فَكُنْــــتَ فِيــــهِ ضَــــئِيلًا شَخْصُــــكَ ,  خَفِيّــــاً صَــــوْتُكَ حَتَّــــى إِذَا نَعَــــرَ الْبَاطِــــلُ نَجَمْــــتَ نُجُــــومَ قَــــرْنِ 
 . (4)الْمَاعِز((

, واســتخدام أداة النــداء ) يـا (  يشــعر فـي هــذا الموضــع فـيلاحظ تنزيــل القريـب منزلــة البعيـد 
بــأن المنــادى )) وضــيع المنزلــة مــنحط المكانــة وكأنــه بعيــد عــن القلــب , فينــزل هــذا البعــد النفســي 

, كما يلاحظ تقديم الأمر وجملة الدعاء ) اسكت قبحك الله ( على النداء (5)منزلة البعد المكاني ((
, فأداة النداء يـراد بهـا إيقـاظ (6)ض ليس خالياً عن فائدة وسرّ ((, )) وتقديم بعض الجمل على بع

 .وتنبيه المنادى , وتأخر النداء يشعر بأنه ليس من أهل اليقظة والتنّبه 
‌  
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 أسلوبية اختيار الكلمة:  المطلب الثاني

يــرى بعــض البــاحثين أن الكلمــة أهــم جــزء فــي تــأليف الجمــل , وهــي فــي علــم اللغــة الحــديث 
, ويعرفهـــا بعـــض (1)يـــة مســـتقلة ذات معنـــى تـــرتبط بغيرهـــا مـــن الكلمـــات لتشـــكّل الجملـــةوحـــدة دلال

اللغويين بأنها )) العنصر الأساسـي فـي تكـوين الـنص المكتـوب والمنطـوق علـى حـد سـواء , وهـي 
 .(2)الوحدة الصغرى من وحدات الكلام ((

 أسلوبية الْفعال  – 1

, وقـد فـاق مـن حيـث (3)ة حضـور مميّـزللفعل الماضي في تصوير الأعـلام فـي نهـج البلاغـ
الاستعمال قسيميه الأمـر والمضـارع  , وقـد دلّ ذلـك الاسـتعمال علـى أن الملامـح التـي بـرزت فـي 
تصويرهم كانت على سبيل التحققّ والوقوع , فكان اختيار صيغة الماضي في مثل هـذه السـياقات 

, فهــو يـدلّ علـى التحقيـق لانقطــاع  خاصـيّة أسـلوبية , فهـو )) يفيـد وقــوع الحـدث أو حدوثـه مطلقـاً 
 . (4)الزمن في الحال ؛ لأنه دلّ على حدوث شيء قبل زمن التكلم ((

ـــة الأفعـــال , مـــا ورد فـــي  ـــه الســـلام ( لأزمن ـــاره ) علي ـــيّن دقـــة اختي ومـــن النصـــوص التـــي تب
ـا مَهـَدَ أَرْضَـهُ وَأَنْفـَ خِيَـرَةً  " عليـه السـلام "رَ آدَمَ ذَ أَمْـرَهُ ,  اخْتـَاتصوير آدم ) عليه السلام ( : )) فَلَمَّ

ــ ــا أُكُلـَـهُ , وَأَوْعَــزَ إِلَيْــهِ فِيمَ ــكَنَهُ جَنَّتـَـهُ , وأَرْغَــدَ فِيهَ لَ جِبِلَّتـِـهِ وَأَسْ ــهُ أَوَّ ــنْ خَلْقِــهِ ,  وَجَعَلَ ا نَهـَـاهُ عَنْــهُ , مِ
قْــدَامِ عَلَيْــهِ التَّعَــرُّضَ لِمَعْصِــيَتِه , وَا لْمُخَــاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِــهِ ,  فَأَقْــدَمَ عَلَــى مَــا نَهَــاهُ عَنْــهُ وَأَعْلَمَــهُ أَنَّ فِــي الْإِ

ــــةَ بِــــهِ عَلَــــى مُوَافَــــاةً لِسَــــابِقِ عِلْمِــــهِ ,  فَأَهْبَطَــــهُ بَعْــــدَ التَّوْبَــــةِ , لِيَعْمُــــرَ أَرْضَــــهُ بِنَسْــــلِهِ , وَ لِيُقِــــيمَ  الْحُجَّ
 .(5)((عِبَادِهِ 

 –أعلـم  –أوعـز  -أرغـد  –جعـل  –اختار  –أنفذ  –فأتى ) عيه السلام ( بالألفاظ ) مهد  
, فهــي لهــا وقــت محــدّد ؛ لــذا  ثبــوت الأمــر وتحققــهأهــبط ( بصــيغة الماضــي للدلالــة علــى  –أقــدم 

يقيم ( للدلالـة علـى  –إلى صيغة المضارع في ) يعمر  انتقلعبّر عنها الفعل الماضي , ومن ثمّ 
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لإعمار والإقامة زماناً بعد زمان , وهذا الأسـلوب فـي وبقاء أثر اتكرار الحدث وتجدّده واستمراره , 
وقد تأثر) عليه السلام ( بـالقرآن الكـريم فـي هـذا الاسـتعمال توظيف الأفعال يسمى ) الالتفات ( , 

لَاةَ إِنَّا لَا نُضِـيعُ  أَجْـرَ الأسلوبي , ومن ذلك , قوله تعالى : } وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّ
لَاةَ { ()الْمُصْلِحِينَ { , وقولـه تعـالى : (), وقوله تعالى : } إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّ

لَاةَ {  .()} إِنَّمَا تنُْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّ

ماضــي المعنــى , قولــه ) عليــه الســلام ( لعثمــان بــن ومــن اســتعماله للفعــل المضــارع وهــو 
, (1)حنيف الانصاري : )) ومَا ظَنَنْتُ أَنَّـكَ تُجِيـبُ إِلـَى طَعَـامِ قـَوْم  , عَـائِلُهُمْ مَجْفـُوِ وَغَنـِيُّهُمْ مَـدْعُوِ((

فقـــد عـــدل مـــن الفعـــل الماضـــي ) أجبـــت ( إلـــى الفعـــل المضـــارع ) تجيـــب ( للدلالـــة علـــى التجـــدد 
الصــــورة , فالفعــــل المضــــارع يســــاعد فــــي نقــــل الصــــورة الماضــــية وجعلهــــا بــــين يــــدي  واستحضــــار
, وهـو مـا يعبّـر عنـه عنـد النحـويين بــ ) حكايـة الحـال الماضـية ( , أي : )) أن تعبـر (2)المخاطـب

عن الحدث الماضية بمـا يـدل علـى الحاضـر استحضـارا لصـورته فـي الـذهن , كأنـه مشـاهد مرئـي 
والحدث الماضي عندما يعبّر عنه بالفعل المضارع , إمّا أن ينقله المتكلم , (3)في وقت الأخبار ((

أمـــام المخاطـــب , أو ينقـــل المخاطـــب إلـــى الماضـــي , فيجعلـــه مّشـــاهداً لـــذلك الحـــدث , وفـــي كلتـــا 
 .التين يكون الحدث كأنه معاصر له الح

ه المحــور فــي والمشــهد المــؤثر الــذي أراد ) عليــه الســلام ( أن ينبّــه المخاطــب لــه , ويجعلــ 
النصّ , هو أن كل من تولى أمـور المسـلمين يجـب عليـه أن يراعـي حرمـة المقـام الـذي هـو فيـه ؛ 
لأن الوالي خادم الأمة وراعيها , وهو مسؤول عن رعيته , وعليه أن يفكر في الفقراء والمعوزين ؛ 

د , والتعبيــر لأن إشــباعهم مــن واجباتــه , ومســؤولية الــوالي مــن الأمــور التــي لــيس لهــا وقــت محــد
ولا يـؤدي غيـره دلالتـه فـي عنها بالمضارع يتناسب وتلك المسؤولية , فهو يدل على الاسـتمرارية , 

  .ن له وقت محدد في الزمن الماضي وهذا المعنى لا يمكن تحققه مع الماضي ؛ لأهذا السياق , 
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تصـوير عمـرو  ونجد أيضاً الاستعمال الدقيق لأزمنة الأفعال في قولـه ) عليـه السـلام ( فـي
عَـافِسُ بن العاص : )) عَجَباً لِابْنِ النَّابِغَـةِ يَـزْعُمُ لِأَهْـلِ الشَّـامِ أَنَّ فِـيَّ دُعَابَـةٌ ,  وَأَنِّـي امْـرُؤٌ تِلْعَابَـةٌ أُ 

يِكْذِبُ , وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ , وَأُمَارِسُ , لَقَدْ قَالَ بَاطِلًا وَنَطَقَ آثِماً , أَمَا وَشَرُّ الْقَوْلِ الْكَذِبُ , إِنَّهُ لَيَقُولُ فَ 
لَّ ((  .(1)وَيُسْأَلُ فَيَبْخَلُ , وَيَسْأَلُ فَيُلْحِفُ , وَيَخُونُ الْعَهْدَ , وَيَقْطَعُ الْإِ

إن الأســلوب فــي الـــنص الســابق يتمثــل فـــي اختيــار الإمـــام ) عليــه الســلام ( مـــا يعبــر عـــن 
أسـي للمعجـم ألفاظـاً دون غيرهـا ؛    سخطه ورفضـه لسـلوك الموصـوف , فهـو يختـار مـن القطـاع الر 

) نطق ( بصيغة الفعل الماضي , للدلالة علـى وقوعـه فـي وقـت الفعل  الفعل ) قال ( , و فيختار
) يقول ( , و) يكذب ( , و) يعـد (  فاختار الأفعالمحدّد , ومن ثمّ عدل إلى صيغة المضارع ,  

( , و) يُلحـــــف ( , و ) يخـــــون ( , و) , و) يُخلـــــف ( , و) يُســـــأل ( , و ) يبخـــــل ( , و) يَســـــأل 
يقطع( , ولقد صـوّر التعبيـر بهـذه الصـيغة الصـفات تصـويراً دقيقـاً , فجعـل المتلقـي كأنـه يشـاهدها 

 .ويعاصرها , وهناك فرق بين أن يسمع  المتلقي الوصف , وبين أن يراه 

 أسلوبية التعريف والتنكير  –  2

فـي تصـوير الأعـلام فـي نهـج البلاغـة , وظّفهمـا والتعريف والتنكير من الظـواهر الأسـلوبية 
الإمام ) عليه السلام ( في نصوصه مراعياً في ذلك أحوال المخاطبين ومقامـات الخطـاب , وهمـا 

  .لبلاغية التي تختص بأحوال اللفظ من الأساليب ا

لذا ينبغي للباحث أن يقـف علـى أسـرار توظيـف منشـئ الـنص لأسـلوب التعريـف والتنكيـر , 
يتبين كيف تكون هذه الأحوال واقعة فـي الكـلام  )) هما, فمن(2)ركه من أثر في نفس المتلقيوما يت

الخصـائص, أو الكيفيـات أو  : وهذه الأحوال هي التي نسـميها (...)موقعا تطابق دواعي النفس؟ 
 .(3)الهيئات ((
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 أولًا : التعريف بالضمائر 

ها المتكلم نيابـة عـن الأسـماء الظـاهرة , من وسائل الاقتصاد اللغوي , يستعمل الضمائرتعدّ 
  .((1مع أمن اللبس والغموض , وهي توفر له الزمن والجهد 

نلاحظ استعمال الإمام علي ) عليه السلام ( للضمائر المتصلة بشكل بارز في تصوير 
لْجُوعَ الأعلام , ومن أمثلته ما جاء في تصوير النبي عيسى ) عليه السلام ( : )) وَكَانَ إِدَامُهُ ا

هُ مَا تنُْبِتُ وَسِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَمَرَ , وَظِلَالُهُ فِي الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا , وَفَاكِهَتُهُ وَرَيْحَانُ 
إدامه ,  , فنلاحظ استعمال ضمير الغيبة )(2)الْأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ , ... , دَابَّتهُُ رِجْلَاهُ وَخَادِمُهُ يَدَاه ((

سراجه , ظلاله , فاكهته , ريحانه , دابته , رجلاه , خادمه , يداه ( , وهذه الضمائر تشتمل 
على طاقات دلالية , فإن الاتصال المستمر لضمائر الغيبة بالأسماء يوحي بالتلازم بين الاسم 

ير عن والضمير , وكأن هذه الاسماء مختصه بها , كما أن التعبير بالضمير الغائب هو تعب
شيء غير مرئي , ممّا يحرك ذهن المتلقي , ويهيأ مجالًا أوسع لتصوراته , وهذا ما لا يتحقّق 

 .     (3)مع ضمير المتكلم والخطاب

ومن أمثلتها أيضاً , قوله ) عليه السلام ( في تصوير الحارث بن حوط : )) يَا حَارِ إِنَّكَ  
فَحِرْتَ , إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ أَهْلَهُ , وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ نَظَرْتَ تَحْتَكَ وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ 

, فنلاحظ استعمال ضمير المخاطب الكاف في أكثر من موضع ) إنك , (4)فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ ((
بخطابه نظرت , تحتك , فوقك , فحرت , إنك ( , وقد ذكر البلاغيون أن منشئ النص إذا توجه 

 .(5)للمتلقي يروم بذلك اللوم والعتاب نراه يكثر التعريف باستخدام ضمير الخطاب

ويـــرى بعـــض البـــاحثين أن مســـتوى التـــأثير يتعـــاظم أكثـــر إذا مـــا اتّصـــل ضـــمير المخاطـــب 
بالفعل , ومن ذلك ما جاء من قوله ) عليه السلام ( لكميل بن زياد النخعي , عامله على هيت , 

, فـــيلحظ اتصـــال ضـــمير (6)رْتَ جِسْـــراً لِمَـــنْ أَرَادَ الْغَـــارَةَ مِـــنْ أَعْـــدَائِكَ عَلَـــى أَوْلِيَائِـــكَ ((: )) فَقَـــدْ صِـــ
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الخطــاب بالفعــل الماضــي , فــــ)) يعطــي بعــداً حقيقيــاً فــي طــرح الفكــرة والعاطفــة , فــالتعبير يكــون 
 .(1)قض ((خالصاً ومعبراً عن حدث ارتقى إلى مستوى الحقيقة الخالصة غير القابلة للن

ومن الضمائر التي استعملها الإمام ) عليه السلام ( ضمير المخاطـب " أنـت " , وقـد كـان 
لاستعمالها خاصية أسلوبية في تصـوير الأعـلام , وسـيأتي ذكـره فـي تعريـف المسـند إليـه قريبـاً إن 

 شاء الله .

 ثانياً : التعريف بالعلمية 

المعارف المحضة ؛ لذا ترتبط بمدلولاتها على وقد يجيء التعريف بالعلمية , والأعلام من  
نحو الحقيقة , وهي أعلام إخبار والتي ترد في النص بمقتضـى الحـدث , ونـادراً مـا تتجـاوز دلالـة 

وهـــي التـــي تحقّـــق أغـــراض بلاغيـــة , وقـــد تعـــدّ خاصـــية  –الاســـم علـــى المســـمى , وأعـــلام إيحـــاء 
 .(2)اد متعددة حسب السياق الذي ترد فيهاوتتجاوز دلالتها المسمى إلى أبع -أسلوبية للمتكلم 

كان لأعلام الإيحـاء النصـيب الأوفـر فـي الحضـور فـي نصـوص تصـوير الأعـلام فـي نهـج 
البلاغة , فقد كثرت الأغراض التي من أجلها ساق الإمام علي) عليه السلام ( أسماء الأشـخاص 

 مصادر الطاقة الإيحائيّة . , وكان يروم بذلك التأثير في المتلقي , وجعلها مصدراً مهماً من

) علـيهم السـلام ( , فـلا يخفـى مـا تحملـه هـذه الأسـماء  أسماء الْنبياءومن أعلام الإيحـاء 
من قدسيّة في المجتمع الإسلامي , فقد كان تأثيرها في المجتمع الذي كان يخاطبه الإمام ) عليه 

لى وجوب تفهـم نفسـية الجماعـة التـي السلام ( كبيراً جداً , ومن )) نافلة القول أن يلفت الخطيب إ
؛ لـــذا اتخـــذ  الإمـــام )عليـــه الســـلام ( مـــن هـــذه الأســـماء (3)يوجـــه إليهـــا الخطـــاب ليتـــولى اقناعهـــا ((

علـى المتلقـي , فتكـون مثـالًا لكثيـر مـن الأغـراض التـي كـان  بهامصادر مهمة للإيحاء , وللتأثير 
م يـربط بينـه وبـين مجموعـة مـن الصــفات يـروم تحقيقهـا , فـالمتكلم حـين )) ينطـق بعلـم مــن الأعـلا

  .(4)تكونت في ذهنه من التجارب السابقة((
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ومــن ذلــك قولــه ) عليــه الســلام ( فــي تصــوير النبــي ســليمان بــن داود ) عليــه الســلام ( إذ 
يَـاشَ وَأَسْـبَغَ عَلـَ يْكُمُ الْمَعَـاشَ , فَلـَوْ أَنَّ يقول : )) أُوصِـيكُمْ عِبَـادَ اللَّـهِ بِتَقْـوَى اللَّـهِ ,  الَّـذِي أَلْبَسَـكُمُ الرِّ

رَ لـَهُ  أَحَداً يَجِدُ إِلَى الْبَقـَاءِ سِـلْماً أَوْ لِـدَفْعِ الْمَـوْتِ سَـبِيلًا ,  لَكَـانَ ذَلِـكَ سُـلَيْمَانَ بْـنَ دَاوُدَ ع الَّـذِي سُـخِّ
ـا اسْـ لْفـَةِ , فَلَمَّ نْـسِ , مَـعَ النُّبُــوَّةِ وَعَظِـيمِ الزُّ تَوْفَى طُعْمَتــَهُ وَاسْـتَكْمَلَ مُدَّتـَهُ , رَمَتـْهُ قِسِــيُّ مُلْـكُ الْجِـنِّ وَالْإِ

, لقـد  (1)((رُونَ الْفَنَاءِ بِنَبَالِ الْمَوْتِ , وَأَصْبَحَتِ الدِّيَارُ مِنْهُ خَالِيَةً , وَالْمَسَاكِنُ مُعَطَّلَةً وَوَرِثَهَا قَوْمٌ آخَ 
ذهـن البشـرية مثـالًا لعـدم دوام الملـك وفنـاء اتخذ الإمام ) عليه السلام ( مـن هـذا الاسـم الخالـد فـي 

 الدنيا .

, كالنبي الخاتم والنبي عيسى  (2)كما يلحظ الباحث ورود أسماء الأنبياء في نصوص أخرى
 ( , فكانوا مثالًا للقيم الأخلاقية السامية . صلوات الله عليهموالنبي موسى والنبي داود ) 

علـيهم السـلام ( , فقـد حقـقّ مـن اسـتعماله لهـا )  أسماء أصحابهومن أسماء الأعلام أيضاً 
 فـي تهيئـة الأذهـانأثـر كبيـر , بـل كـان لهـا  أغراضاً بلاغية متعددة , فلم تأت فـي نصوصـه عبثـاً 

 تارة , وفي التأثير العاطفي تارة أخرى .

قولــه ) عليــه الســلام ( فــي الخبــاب بــن الأرت ) ومــن الأمثلــة التــي حققــت تلــك الأغــراض , 
رَحِــمَ اللَّــهُ خَبَّــابَ بْــنَ الْأَرَتِّ فَلَقَـــدْ أَسْــلَمَ رَاغِبــاً , وَهَــاجَرَ طَائِعــاً وَعَــاشَ مُجَاهِـــداً , : ))  رحمــه الله (

 .(3)(( طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ وَعَمِلَ لِلْحِسَابِ , وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ 

م فـــي الـــنص , منهـــا الحـــبّ والعشـــق لـــذكر اســـم لقـــد ذكـــر البلاغيـــون موجبـــات لمجـــيء العلـــ
, فالانفعالات التـي (4)المحبوب , فيؤتى به ليكون أنيساً له , ومتنفساً للحالات الداخلية التي تنتابه

تنشـأ مـن الأمـور والأحــداث فـي حيـاة الأفـراد , تنــتج عنهـا ردود أفعـال كثيـرة , منهــا مـا يتجلـى فــي 
, ويتوقـــف تحقيـــق الأدبيـــة فـــي أي (5)لم الوظيفـــة التعبيريّـــة, فتتولـــد عـــن المـــتكســـلوك تعبيـــري معـــين
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خطاب على مدى استجابته لعاطفة المبدع , فيتجلى ذلك في النتاج الإبداعي , فيغدو أكثر تأثيراً 
 . (1)في المتلقي

 ثالثاً : التعريف باسم الإشارة 

لماً , ولا اسم الإشارة هو )) ما دلّ على حاضر , أو منزل منزلة الحاضر , وليس متك
, وله دلالات أسلوبية (2)مخاطباً ويختلف حاله , بحسب القرب والبعد , والإفراد والتذكير ((

 متعددة . 

وقد يأتي اسم الإشارة لتحقيق غرض الاستبعاد , ومن أمثلته , قوله ) عليه السلام ( للزبير 
إِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ أَنَا فِيهِ بِرَأْيِي , وَلَا وَلِيتُهُ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمَا مِنْ أَمْرِ الْأُسْوَةِ , فَ وطلحة : )) 

قَدْ فُرِغَ مِنْهُ  ( صلى الله عليه وآله وسلم) هَوًى مِنِّي , بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ 
مِنْ قَسْمِهِ , وَأَمْضَى فِيهِ حُكْمَهُ , فَلَيْسَ لَكُمَا وَاللَّهِ عِنْدِي ولََا , فَلَمْ أَحْتَجْ إِلَيْكُمَا فِيمَا قَدْ فَرَغَ اللَّهُ 

 .(3)لِغَيْرِكُمَا فِي هَذَا عُتْبَى ((

وقد جيء باسم الإشارة ) ذلك ( ليفيد استبعاد حصول الأمر الذي يريده المخاطبان , وهو 
د جعل ) عليه السلام ( المجتمع عدم التسوية بينهما وبين سائر المسلمين في العطاء , فق

, وقد تضمّن "لام البعد " ليحقق  بطبقاته الاجتماعية كلها في مستوى واحد دون تمايز أو اختلاف
, ويلحظ (4)(( قد تُزادُ لام البعد قبل كاف الخطاب للدلالة على الْبُعْدِ الكثير هذا الاستبعاد ؛ فـ ))

وله : ) فَلَيْسَ لَكُمَا وَاللَّهِ عِنْدِي ولََا لِغَيْرِكُمَا فِي هَذَا عُتْبَى دقة استعماله لاسم الإشارة " هذا " في ق
( , فقد عظّم " العدل والمساواة " , فنزّله بمنزلة القريب لقربه من نفسه , وقد عبّر عنه باسم 

 الإشارة الموضوع للقريب ؛ تحقيقاً لهذا الغرض .

                                                           
 ‌‌‌1431– ‌ذ ‌لحيعووية‌‌18 ‌حووج‌:‌‌71حجلووة‌علاحووات‌ ‌ج‌:‌ظ‌:‌شووعردة‌لحخطوواب‌ ‌زر قوو ‌عبنووي‌لحيوواير‌ ‌‌-1

 327 ‌‌‌‌2010–ن فحبنر‌
‌‌51شرح‌لبن ‌لحناظم‌‌على‌أحضدة‌لبن ‌حاحك‌ ‌لابن ‌لحناظم‌ ‌‌‌-‌2
‌11‌‌/7شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌3
 1‌‌/418لحبنلاغة‌لحعربندة‌ ‌‌-‌4



88 
 

يه واحضاره في ذهن المخاطب , ليكون أكثر وقد يسهم اسم الإشارة في تمييز المشار إل
تصوراً له , ومنه قوله ) عليه السلام ( لمعاوية : )) أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَانِي كِتاَبُكَ , تَذْكُرُ فِيهِ 

نْ أَصْحَابِهِ , فَلَقَدْ اصْطِفَاءَ اللَّهِ مُحَمَّداً  صلى الله عليه وآله وسلم لِدِينِهِ , وَتأَْيِيدَهُ إِيَّاهُ لِمَنْ أَيَّدَهُ مِ 
نَا فِي نَبِيِّنَا ,  خَبَّأَ لَنَا الدَّهْرُ مِنْكَ عَجَباً , إِذْ طَفِقْتَ تُخْبِرُنَا بِبَلَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا , وَنِعْمَتِهِ عَلَيْ 

 .(1)((  ى النِّضَالفَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى هَجَرَ , أَوْ دَاعِي مُسَدِّدِهِ إِلَ 

فبعد أن تعجب بإخبار المخاطب له بفضائل النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( , ذكر 
, وقد خرج إلى  اسم الإشارة ) ذلك ( ليبيّن حاله فيما يزعم , فيكون أقرب لتصور المخاطب

 تصوير حال المتكلم لمخاطبه ليشاركه معايشتها معه .

 ه  يرابعاً :  تعريف المسند إل

وجد الباحث في تعريف المسند إليه في تصوير الأعلام هو التعريف  أكثر ما
, وقد انتشر بشكل ملحوظ في تصويره ) عليه السلام ( للخصوم , ومن ذلك ما جاء (2)بالإضمار

, مِنْ دُنْيَا قَدْ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَابِيبُ مَا أَنْتَ فِيهِ  ؟كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ وَ في قوله لمعاوية : )) 
, فقد (3) )) عْتَهَاتَبَهَّجَتْ بِزِينَتِهَا وَخَدَعَتْ بِلَذَّتِهَا ,  دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا وَ قَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا ,  وَأَمَرَتْكَ فَأَطَ 

وكيف أنت جاء المسند إليه معرفاً بضمير المخاطب ) أنت (  في موضعين , في قوله : ) 
, والأصل في ضمير ( 4)وتعريفه لكون المقام مقام خطابما أنت فيه ( , وقوله : ) ,  ؟ ( صانع

نّما يعدل عن هذا الأصل فيما لو كان المخاطب حاضراً في ذهن  الخطاب أن يكون للمشاهد , وا 
, )) ويكثر التعريف بضمير الخطاب في مقام العتاب واللوم , إذ يحلو للمتكلم أن (5)المتكلم
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, كما أن ضمير ( 1)تبه , وأن يردد ضميره مسنداً إليه ما يريد من لوم وعتاب ((يخاطب من يعا
 .( 2)الخطاب " أنت " تدلّ على مجموع خصائص المخاطب , وتجمعها في لفظ واحد

ومن أمثلته أيضـاً , قولـه ) عليـه السـلام ( للمغيـرة بـن الأخـنس : )) أَنْـتَ تَكْفِينـِي , فـَوَ اللَّـهِ 
, وقد اسـتعمل ضـمير الخطـاب ثـلاث (3)هُ مَنْ أَنْتَ نَاصِرُهُ , وَلَا قَامَ مَنْ أَنْتَ مُنْهِضُهُ ((مَا أَعَزَّ اللَّ 

مرات , الأولى في جملة ) أنـت تكفينـي ( , وهـي جملـة اسـمية , وقـد أورد أسـلوب الاسـتفهام وهـو 
لغرض التبكيت فقد أخرج الجملة الاسميّة في معرض الاستفهام  يشعر بالاستهزاء من المخاطب ,

ـــواع الســـخرية , ـــتهكم , وهمـــا أشـــد أن ـــه , ولا يصـــبر علـــى  وال ـــه لا يهاب ـــى أن ـــة عل وفـــي حذفـــه دلال
مواجهته ,  وجاء بضمير الخطـاب ) أنـت ( والـذي هـو فـي محـل رفـع مبتـدأ , وقـد أفـاد الاسـتهزاء 

الموصــول بالمخاطـب , أمــا الجملـة الثانيــة ) مــن أنـت ناصــره ( فقـد أتــت موصــولة ,  وأفـاد الاســم 
المبهم العموم , لعدم دلالته على تحديـد شـخص بعينـه , وقـد أكـد هـذا الوصـف  باسـمية الجملـة , 

التوازن التركيبــي بينهــا بــ بالاســتعانةكمــا أثــارت الجملــة الثالثــة ) مــن أنــت منهضــه ( انتبــاه المتلقــي 
 وبين الجملة الثانية .  

 تعريف المسند : خامساً 

إليهـا منشـئ الـنص مـن تعريفـه المسـند , فمـن الأغـراض التـي  تعدّدت الأغراض التـي يرمـي
ذكرها البلاغيون أن يفيد تعريف المسند قصره على المسند إليـه حقيقـة , فقولنـا ) زيـد الشـاعر ( , 

, ومن الشواهد التي أفادت هذا المعنـى (4)يفيد هذا المعنى , إذا لم يوجد من يتصف بهذا الوصف
بلاغــة , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي عمــه حمــزة بــن عبــد المطلــب فــي تصــوير الأعــلام فــي نهــج ال

وأخيه جعفر بن أبي طالب ) رضي الله عنهما ( : )) أَلَا تَرَى غَيْرَ مُخْبِر  لـَكَ , وَلَكِـنْ بِنِعْمَـةِ اللَّـهِ 
وَالْأَنْصَـارِ , وَلِكُـلٍّ فَضْـلٌ , حَتّـَى أُحَدِّثُ ,  أَنَّ قَوْماً اسْتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مِـنَ الْمُهـَاجِرِينَ 

هُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْـدَ صَـلَاتِهِ   عَلَيْـهِ , إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ , وَخَصَّ
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لِكُـلٍّ فَضْـلٌ , حَتّـَى إِذَا فُعِـلَ بِوَاحِـدِنَا مَـا فُعِــلَ أَوَ لَا تـَرَى أَنَّ قَوْمـاً قُطِّعَـتْ أَيْـدِيهِمْ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ ,  وَ 
 . (1)((  بِوَاحِدِهِمْ , قِيلَ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ وَذُو الْجَنَاحَيْن

وفــي ســيد الشــهداء (  ,  ): فقــد جــاء ) عليــه الســلام ( بالمســند ) الخبــر ( معرّفــاً فــي قولــه 
ء ( خبــر لمبتــدأ محــذوف تقــديره : هــو ســيد الشــهداء , ومثلــه ) الطيــار ( , و) ســيد الشــهدا : قولــه

نمّا أراد بهـذا التعريـف إفـادة قصـرهما علـى المسـند إليـه حقيقـة , وسـيد الشـهداء  يقال في الطّيّار, وا 
حمزة بـن عبـد المطلـب ) رضـي الله عنـه ( , وقـد استشـهد يـوم أحـد , ولقـب بهـذا اللقـب مـن : هو 

جعفـر بـن  : الطّيّـار هـوو لرسول الأكرم ) صـلى الله عليـه وآلـه ( , جانب الله عزّوجل على لسان ا
أبـــي طالـــب ) رضـــي الله عنـــه ( , فقـــد قطعـــت يـــداه فـــي غـــزوة مؤتـــة , فعوضـــه الله تعـــالى عنهمـــا 

 .(2)بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة

 التنكير   : سادساً  

عماله النكــرة , وتتنــوع معــاني اســتبذكــر النحــاة والبلاغيــون أغراضــاً يقصــدها منشــئ الــنص 
, فللنكـــرة أغـــراض , وهـــذه (3)النكـــرة فقـــد يـــراد منهـــا النوعيـــة  , أو الإفـــراد , أو التقليـــل , أو التكثيـــر

الأغراض )) تستفاد مـن السـياق , لا مـن التنكيـر وحـده , السـياق هـو الـذي يـدلك علـى المـراد مـن 
  .(4)هذا التنكير ((

ــة علــى  التعظــيم , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي مالــك الأشــتر : )) إِنَّ ومــن أمثلــة النكــرة الدالّ
نَا شَــدِيداً نَاقِمــا (( وقــد  .(5)الرَّجُـلَ الَّــذِي كُنْــتُ وَلَّيْتــُهُ أَمْــرَ مِصْــرَ , كَــانَ رَجُـلًا لَنَــا نَاصِــحاً وَعَلَــى عَــدُوِّ

, وهـو  ى جنسـيتهاوقع التنكير في كلمة ) رجل ( , ولفظة ) الرجـل ( بـالتعريف تجـيء للدلالـة علـ
, وأمــا تنكيــر (6)الــذكر مــن نــوع الإنســان , وقيــل : إنّمــا يكــون رجــلًا فــوق الغــلام , إذا احــتلم وشــبّ 

فلــيس المقصــود منــه مــا يــدلّ علــى الجــنس الــذكوري , بــل الــذي يهــتّم  -فــي هــذا الســياق  -اللفظــة 
ـــه الســـ ـــد كـــان رجـــلًا فـــي كـــل شـــيء , فـــي نصـــحه للإمـــام )علي ـــة , فق لام ( , وفـــي بمعنـــى الرجول
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ى مــن إخلاصــه لمبادئــه وقيمــه التــي يريــد نشــرها , وبمقــدار إخلاصــه لتلــك المبــادئ كــان ناقمــاً علــ
, وقــد أراد ) عليــه الســلام ( مــن هــذا الوصــف أن يقــوي مــن عزيمــة يحاربهــا , ويقــف دون تحققهــا 

 محمد بن أبي بكر ليكون مثل مالك الأشتر .

ـا بَعْـدُ ومن المواضع التي جاء فيها المسند إل  يه نكرة قوله ) عليه السلام ( لمعاويـة : )) أَمَّ
قْتَهَا بِضَلَالِكَ وَ أَمْضَيْتَهَا بِسُوءِ رَ  لَةٌ وَ رِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ , نَمَّ  .(1)أْيِكَ ((فَقَدْ أَتَتْنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّ

( و ) رســالة ( ,  موعظــةفقــد جــاء المســند إليــه نكــرة وهــو فاعــل فــي موضــعين , همــا : )  
نّمــا كــان كــذلك ؛ للدلالــة علــى النوعيــة , ويؤكــد دلالتهــا علــى النــوع أي الجــنس كونهــا موصــوفة  وا 
ــة ) نمقتهــا بظلالــك , وأمضــيتها بســوء رأيــك ( , فــإن قولــه ) موعظــة ( صــالح بــأن يــراد بــه  بجمل

ومثلـه يقـال فـي قولـه ) , (2)الإفراد أو الجنس , وقد جاء الوصف لبيان أن المـراد الجـنس لا الإفـراد
 رسالة (   , وكتابه ) عليه السلام ( كان رداً على كتاب معاوية أرسله إلى الإمام  يعظه فيه .

, وقد اجتمع التقليل والتحقير في قوله ) عليه السلام ( (3)ويجوز أن يجتمع غرضان للتنكير
, فقد جاء المسند إليه ) 4)(( عْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهفي تصوير حكم مروان بن الحكم : ))أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَ 

نّما كان ذلك لأجل تحقيرها , فكما ينكـر المسـند إليـه ويـراد منـه التعظـيم , كـذلك  ) إمرة ( نكرة , وا 
؛ لـذا (5)(() أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حد لا يمكن معه أن يعرفينكر ويراد منه التحقير )

أنفه ( , كما أن فيه دلالة على )) قصر مدة إمارته , وقد جاء في معـرض  شبهها بــ )لعقة الكلب
 .(6)الذم , وكان مدة إمارته أربعة أشهر وعشرة أيام أو ستة أشهر ((

لقــد كــان لاختيــار الألفــاظ , واختيــار الأحــوال التــي عليهــا الألفــاظ أثــر فــي إبــراز الفكــرة التــي 
, وهـو الغـرض الأساسـي مـن اسـتعمال اللغـة , فـلا  تجول في خاطر الإمام علي ) عليـه السـلام (

نّما تكتسب قيمتها من السياق الذي يهدف إليه الباث .   قيمة لهذه الأساليب في ذاتها , وا 
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 أسلوبية التأليف:  المبحث الثاني

من مجموعة من الالفاظ التـي يختارهـا المـتكلم , فيؤلـف  –بجميع صورها  –تتشكّل الجملة 
ويـرى بعـض علمـاء اللغـة المحـدثين )) أن  ,(1)ترتيباً يتناسب مع الغـرض الـذي يريـده بينها ويرتبّها

الجملة لا الكلمة أهم وحدات المعنى , فليس للكلمة معنى منفصل عن سياقها , بل معناها يحدّده 
 .(2)((السياق الذي ترد فيه 

 : أسلوبية الجمل  المطلب الْول

 الجملة الفعلية والاسمية  :  – 1

حظ الباحث اعتماد الإمام علي ) عليه السـلام ( علـى دلالـة الجملـة الفعليـة فـي تصـويره يلا
لــبعض الأعــلام , ففــي تصــويره للأنبيــاء ) علــيهم الســلام ( نلاحــظ حضــوراً لهــذا النــوع مــن الجمــل 
بشكل كبير , ويرى المتتبّع أن فعلية الجملة هي من أهم الأركان التي ينبني عليهـا هـذا التصـوير 

 .(3)قد تناغم هذا الحضور مع الأسلوب السردي لهذه الأحداث , و 

ــيهم الســلام ( فــي نهــج البلاغــة هــو إيصــال  إن الهــدف الرئيســي مــن تصــوير الأنبيــاء ) عل
عطــاء الأولويــة لتنــامي الحــدث وتطــويره يلــزم منــه اســتثمار الطاقــة  الدلالــة عبــر أقصــر الطــرق , وا 

لاعتنــاء بهــذه المســألة مــن شــانه أن يــؤدي إلــى ترهــل الفعليــة للغــة إلــى أقصــى حــد ممكــن ؛ وعــدم ا
الفكرة وعرقلتها , وهـذا مـا نجـده جليـاً فـي تصـوير آدم ) عليـه السـلام ( : )) ثـُمَّ جَمَـعَ سُـبْحَانَهُ مِـنْ 

طَهـَا بِالْبِلَّـةِ حَتّـَى حَزْنِ الْأَرْضِ وَ سَهْلِهَا , وَعَذْبِهَا وَ سَبَخِهَا , تُرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتّـَى خَلَصَـتْ , وَلَا 
لَزَبَــتْ , فَجَبَــلَ مِنْهـَـا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاء  وَوُصُـــول  وَأَعْضَــاء  , وَفُصُــول  أَجْمَــدَهَا حَتّـَـى اسْتَمْسَـــكَتْ , 

فَتَمَثَّلـَتْ إِنْسَـاناً ذَا  وَأَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ لِوَقْت  مَعْدُود  وَأَجَـل  مَعْلـُوم  , ثـُمَّ نَفـَخَ فِيهـَا مِـنْ رُوحِـهِ , 
بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَ أَذْهَان  يُجِيلُهَا , وَفِكَر  يَتَصَرَّفُ بِهَا وَجَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا , وَأَدَوَات  يُقَلِّبُهَا وَمَعْرِفَة  يَفْرُقُ 

أَجْمَدَهَا ,  ا , لَزَبَتْ  , فَجَبَلَ ,جَمَعَ  , سَنَّهَا , خَلَصَتْ , لَاطَهَ , فنلاحظ الأفعال : ) (4)الْبَاطِلِ ((
,  , يَفْـرُقُ (, يُجِيلُهَا, يَتَصَرَّفُ, يَخْتَدِمُهَا,  يُقَلِّبُهَا  فَخَ , فَمَثُلَتْ , أَصْلَدَهَا , صَلْصَلَتْ , نَ اِسْتَمْسَكَتْ 
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لى والغرض من توظيف هذه الأفعال هو وصف تنامي تلك الشخصية , وانتقالها من حالة العدم إ
الوجــود , كمــا نلاحــظ بلاغــة التعبيــر بالفعــل الماضــي تــارة والمضــارع تــارة أخــرى , فقــد اســـتعمل 

جَمَـــــــعَ  , سَـــــــنَّهَا , خَلَصَـــــــتْ , لَاطَهَـــــــا , لَزَبَـــــــتْ  , فَجَبَـــــــلَ ,  أَجْمَـــــــدَهَا , ) الأفعـــــــال الماضـــــــية : 
, للدلالـــة علـــى كـــون الحكـــم قاطعـــاً والأمـــر (   اِسْتَمْسَـــكَتَْ , أَصْـــلَدَهَا , صَلْصَـــلَتْ , نَفَـــخَ , فَمَثُلَـــتْ 

حاسماً , فتأكيد الخلقة بلفظ الماضي على سبيل الجزم واليقين والتحقيق , في حين عبّـر بالأفعـال 
المضـــارعة :) يجيلهـــا , يتصـــرف بهـــا , يختـــدمها , يقلبهـــا , يفـــرق ( ؛ لإفادتتهـــا التكـــرار والتجـــدّد 

 يا فهو مكلّف , لم يسقط عنه التكليف .والاستمرار , فما دام الإنسان في هذه الدن

عليـة , فـدلّت الف(1)كما نلاحظ توظيف الجمل الفعلية فـي تصـويره ) عليـه السـلام ( لأصـحابه
ــنَ الْأَرَ  علــى تنــامي الأحــداث وتطويرهــا, كمــا فــي قولــه: )) ــلَمَ رَاغِبــاً,رَحِــمَ اللَّــهُ خَبَّــابَ بْ  تِّ فَلَقـَـدْ أَسْ

وَقَنـِعَ بِالْكَفـَافِ وَرَضِـيَ عَـنِ  الْمَعَـادَ وَعَمِـلَ لِلْحِسَـابِ,, طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ مُجَاهِداً  رَ طَائِعاً وَعَاشَ وَهَاجَ 
. فهــذا الــنص علــى قصــره يتــألف مــن جمــل فعليــة بســيطة, وكــل جملــة منهــا كشــفت جانبــاً (2)(( اللَّــه

عليـه ف عـن تمكنـه )لتصوير وشـموليته تكشـ, إن دقة ان مراحل حياة هذا الصحابي الجليلمهماً م
 .جليل خباب بن الأرت بألفاظ قليلةالسلام( من الوقوف على المعاني الغزيرة من حياة الصحابي ال

علــى الــرغم مــن أن الجملــة الفعليــة قــد شــكّلت خاصــية أســلوبية فــي تصــوير الأعــلام إلا أن 
حقيـق دلالات الباحث يلحظ استعمال الإمام ) عليـه السـلام ( الجمـل الأسـمية فـي مواضـع لأجـل ت

هُ سَيْفٌ مِنْ سُـيُوفِ : )) فَإِنَّ ذلك ما جاء في تصوير مالك الأشتر, ومن (3)لا تؤديها الجملة الفعلية
رِيبَة, لَا كَلِيلُ الظُّ اللَّهِ   .(5), والتعبير بالجملة الاسمية يفيد الدوام والاستمرار(4)((بَةِ وَلَا نَابِي الضَّ

 أسلوبية الجملة القسمية   - 2

مـن عـادة و كثيـراً , القران الكـريم  استعمل في, وقد (6)دّ القسم من المؤكدات اللفظية القويةيع
, والقسـم جملـة لتوكيـد جملـة خبريـة ؛ )) لأنّ الجملـة القســميّة لا  (7)العـرب إذا أرادت أن تؤكـد أمـراً 
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ر ويؤكـد , وتـرتبط , فمن خلال جملة القسم يتحقّق الخبـ(1)تُساق إلا تأكيدًا للجملة المقسم عليها ((
 .(2)الجملتان ) المؤكِّدة والمؤكَّدة ( ارتباط جملتي الشرط والجواب

فيمـــا يتعلـــق , خصوصـــاً فـــي تصـــوير الأعـــلام بشـــكل واضـــح  أســـلوب القســـم يلاحـــظ شـــيوع
تـــردّد بمـــا يزيـــد علـــى عشـــرين مـــرة  , وكـــان الغالـــب فيـــه هـــو القســـم الصـــريح أو  فقـــدبالخصـــوم , 

, فـي حـين ورد بقلـة  بحروف القسم , أو فعل القسم , أو بالحرف والفعل, ويستدل عليه (3)الظاهر
, والغالب فيه هو القسـم المضـمر , وأكثـره قـد (4)في تصوير الأنبياء ) عليهم السلام ( والأصحاب

الإمــام ) عليــه الســلام (  اســتعملاقتــرن بـــ ) قــد ( ,  كمــا يلاحــظ تنوعهــا فــي هــذه الخطــب , فقــد 
 مية , كما يلاحظ أن السهم الأوفر كان للقسم بلفظ الجلالة .  الصيغ الفعلية والاس

) الأثـر الكبيــر فـي حالـة الظهـور والانعــدام لأسـلوب القسـم فـي خطبــه  مخاطـبال حـالكـان ل
, )) فحينما تقع النفس في وجدان شعورها بشيء من استهانة المخاطب بأمر تهتم عليه السلام ( 

, ومن ثم تزداد الحاجـة لهـذا الأسـلوب (5)مر وتدفع عنه الريب ((به , تلجأ إلى التأكيد تقرر به الأ
 .(6)في الموضع الواحد فيلجأ المتكلم إلى تكراره )) بقدر ما يرى أنه استطاع الإقناع أو أربى ((

ــا جــاء فــي تصــوير   لَقـَـدْ  )) وَاللَّــهِ : للأشــعث بــن قــيس قولــه ) عليــه الســلام (  الخصــوموممّ
سْلَامُ  ةً مَرَّ  الْكُفْرُ  أَسَرَكَ  , وقد اسـتعمل  (7)حَسَبُكَ (( وَلَا  مَالُكَ  مِنْهُمَا وَاحِدَة   مِنْ  فَدَاكَ  فَمَا أُخْرَى , وَالْإِ

زالة الشك عن معناه لالقسم في هذا الموضع   .توكيد جواب القسم وا 

 تَجَــرِّداً مُ  اسْــتَعْجَلَ  مَــا ومــن أمثلــة القســم أيضــاً , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي طلحــة : )) وَاللَّــهِ 
, وقد أراد ) عليه السـلام ( أن (8)((  مَظِنَّتُه لِأَنَّهُ  بِدَمِهِ  يُطَالَبَ  أَنْ  مِنْ  خَوْفاً  إِلاَّ  عُثْمَانَ , بِدَمِ  لِلطَّلَبِ 
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يثبت كلامه في ذهن المخاطب ؛ فاختار واو القسم مع اسم الجلالـة لمـا فيهـا مـن تـأثير فـي ذهنـه 
بت الحقائق , ولم يستعمل هذه الصيغة إلا ليقنـع المخاطـب ببراءتـه , فيزيل بذلك الشك عنه , ويث

 من التهم الموجهة إليه .

 أخرى :جمل  – 3

 الجملة التعليلية   -أولًا 

, ولعـــل طبيعـــة (1)كـــان للجمـــل التعليليـــة حضـــور فـــي تصـــوير الأعـــلام فـــي نهـــج البلاغـــة 
ات والمبــررات لمــا يقولــه , كيـــف الموضــوع توجــب علــى الإمــام ) عليــه الســلام ( أن يقــدّم التفســير 

اســــتطاع هــــذا الشــــخص أن يحصــــل علــــى هــــذه الصــــورة ؟ مــــا هــــي الصــــفات التــــي تمتلكهــــا تلــــك 
 الشخصية كي تكون محل عنايته وتركيزه ؟ 

ومـــن أمثلـــة الجمـــل التعليليـــة قولـــه ) عليـــه الســـلام ( لعمـــر بـــن أبـــي ســـلمة المخزومـــي : )) 
ابَعْدُ , فـَإِنِّي قـَدْ وَلَّيْـتُ  رَقِـيَّ عَلـَى الْبَحْـرَيْنِ ,  وَنَزَعْـتُ يَـدَكَ بـِلَا ذَمٍّ لـَكَ وَلَا أَمَّ النُّعْمَـانَ بْـنِ عَجْـلَانَ الزُّ

ــوم  ,  وَ  ــين  وَلَا مَلُ ــرَ ظَنِ ــلْ غَيْ ــةَ , فَأَقْبِ ــتَ الْأَمَانَ ــةَ وَأَدَّيْ ــدْ أَحْسَــنْتَ الْوِلَايَ ــكَ , فَلَقَ ــتَّهَم  وَلَا تَثْرِيــب  عَلَيْ لَا مُ
ظْهِرُ بِهِ وم  , فَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ , وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي , فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَ مَأْثُ 

قَامَةِ عَمُودِ الدِّينِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ((  .(2)عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ , وَاِ 

مــر بتوليــة النعمــان بــن عجــلان بــدلًا مــن عمــر بــن أبــي لمّــا قــدّم الإمــام ) عليــه الســلام ( الأ
سلمة , وطلب منه أن يُقبل إليـه , كانـت نفـس المخاطـب مستشـرفَةً للسـؤال عـن السَّـبب , فجـاءت 
الجمل التعليلية لبيان السبب من نزع يده عن ولاية البحرين , ) فَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِـيرَ إِلـَى ظَلَمَـةِ أَهْـلِ 

ـنْ أَسْـتَظْهِرُ بـِهِ عَلـَى الشَّامِ(, وهي  جملة تعليلية , ومن ثمّ جاء بالجملـة التعليليـة الثانيـة ) فَإِنَّـكَ مِمَّ
) تقويــة )التــي حيثمــا وقعــت تفيــد  -جِهَــادِ الْعَــدُوِّ ( ولعــل اســمية الجملــة واقترانهــا بــــ" أن " المؤكــدة 

ب بأن تنصـيب غيـره بـدلًا عنـه لأجل إقناع المخاط - (3)((المؤكد وتمكينه في ذهن السامع وقلبه 
كان لأجل الاستعانة به لمواجهة الأعداء , كما أن مجيء الخبر ) ممّن أستظهر ( اسما موصولًا 

 غاية المدح له .  فيينبئ عن تعظيم شأن المخاطب , وهذا 
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 الجمل الدعائية  -ثانياً 

يــدعو لهــم , وتــارة خــصّ الإمــام ) عليــه الســلام ( بعــض الأعــلام بهــذه الجمــل , فنــراه تــارة  
, فقد وردت ست مرات , في حين (1)يدعو عليهم , ويلاحظ أن غالبية هذه الجمل هي جمل فعلية

 .(2)كان نصيب الاسمية جملة واحدة , والدعاء بالفعل أولى

وردت الجملة الاسمية في سياق اقتضى استعمالها بما لها من دلالة علـى الثبـوت والـدوام , 
م ( للأشـعث بـن قـيس حيـث اعتـرض علـى كـلام , : ))عَلَيْـكَ لَعْنَـةُ اللَّـهِ وَ وهي قوله ) عليـه السـلا

عِنِينَ (( , وكان الأشعث مـن المنـافقين , فهـو يمثـل رأس النفـاق فـي عهـد الإمـام علـي) (3)لَعْنَةُ اللاَّ
قد , و (4)عليه السلام ( , كما كان عبد الله بن أبي سلول في عهد الرسول ) صلى الله عليه وآله (

عكست الجملة الاسمية دلالة ثابتة دائمة , وهي انتهاج الأشعث نهج النفاق , وصدّ أهل الإيمـان 
 عن القيام بواجباتهم .    

ومن الجمل الفعلية التي أفادت الدعاء قوله ) عليه السلام ( للمسهر بـن البـرج الطـائي وقـد 
 .(5)(.)قَبَحَكَ اللَّه سمعه يقول لا حكم إلا لله , وكان من الخوارج , )) اسْكُتْ 

 الجملة الحالية  -ثالثاً 

, الجمل , فجاءت جمل اسـمية وفعليـة عند النظر في هذه التراكيب لاحظ الباحث تنوع هذه
, فـــي حـــين كـــان نصـــيب الاســـمية ســـبع (6)وغلبـــة الجمـــل الفعليـــة فوصـــلت إلـــى خمـــس عشـــر حالـــة

 .(7)حالات

ولـه ) عليـه السـلام ( فـي تصـوير هاشـم بــن ومـن أمثلـة الجمـل الفعليـة التـي وقعـت حــالًا , ق
صَـةَ ,  وَلَا عتبة  : )) وَقَدْ أَرَدْتُ تَوْلِيَةَ مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ , وَلـَوْ وَلَّيْتـُهُ إِيَّاهَـا لَمَـا خَلَّـى لَهـُمُ الْعَرْ 

ويصف ) عليه السلام , فجملة ) ولو وليته ... ( حالية , وهي جملة فعلية , (8)أَنْهَزَهُمُ الْفُرْصَة ((
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( شــجاعة ممدوحــه فــي جملــة تتميــز بصــفات معينــة , فهــي جملــة مركبــة , وربّمــا يرجــع ذلــك إلــى 
عمــق الفكــرة التــي يريــد إيصــالها إلــى المخاطــب , فكانــت الحاجــة إلــى الجملــة المركبــة ليعبّــر مــن 

لـة الفعليـة الشـرطية خلالها عن جميع أجزاء الفكرة , لتبدو الفكرة التـي يعبّـر عنهـا واضـحة , فالجم
مكونة من : ) الواو الحالية   أداة الشرط " لو "   كان المحذوفة مع اسمها والتقدير " لو كنـت " 
  الفعــل الماضــي   الفاعــل   المفعــول الأول " وليتــه " وهــو " فعــل الشــرط   المفعــول الثــاني " 

ا " النافيــة   الفعــل الماضــي إياهــا "   " الــلام " الواقعــة فــي جــواب الشــرط , وهــي للتوكيــد   " مــ
وفاعله " خلى "   الجار والمجرور " لهم "   المفعول به " العرصة   الجملة الفعلية المعطوفة " 

 ولا انهزم الفرصة ( . 

ومــن أمثلــة الجمــل الاســمية , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي مالــك الأشــتر: )) فَرَحِمَــهُ اللَّــهُ فَلَقَــدِ 
وجملــة ) ونحـن عنــه راضــون ( جملــة  .(1),  وَلَاقَــى حِمَامَــهُ وَ نَحْـنُ عَنْــهُ رَاضُــونَ ((اسْـتَكْمَلَ أَيَّامَــهُ 

حالية , وقد جاءت اسمية لتدلّ على الرضا الدائم والمستمر , ولو عبّر بالفعلية لم يكن ثابتاً , بل 
 كان حادثاً , وهذا بخلاف الواقع.

  لواقعة نعتاً الجمل ا -رابعاً 

بلغـت  وقـد فية وسيلة بارزة من وسائل تصوير الأعـلام فـي نهـج البلاغـة ,تعدّ الجمل الوص
 .   (2), في حين بلغت الجمل الاسمية ست جمل الجمل الفعلية خمس عشرة جملة

ومن أمثلة الجمل الفعليـة مـا جـاء فـي تصـوير آدم ) عليـه السـلام ( : )) ثـُمَّ أَسْـكَنَ آدَمَ دَاراً 
, وجملة ) أرغد فيها عيشته ( في محل نصب نعت لـ ) (3)((  وَآمَنَ فِيهَا مَحَلَّتَهأَرْغَدَ فِيهَا عِيشَتَهُ , 

دار( وكــذلك الجملـــة المعطوفـــة ) آمــن فيهـــا محلتـــه ( , والموصـــوف بهمــا نكـــرة , والنكـــرة توصـــف 
, وتكمـن بلاغـة التعبيـر عـن (4)بالنكرة , وهما جملتان خبريتان , إذ لا تقع الجملة الإنشائية وصـفاً 

ك العيش والأمان بالجملة الفعليـة لاقتضـائها تجـدّد هـذا العـيش , وهـذا الأمـان ,  بمعنـى حدوثـه ذل
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 يـــر بلفـــظ الماضـــي  )أرغـــد ( وشـــيئاً بعـــد شـــيء علـــى وجـــه الاســـتمرار , كمـــا نلحـــظ مجـــيء التعب
 ؛ ليكون الحكم قاطعاً والأمر حاسماً , فيجري عل سبيل الجزم واليقين والتحقيق .)آمن(

ة الجمــل الاســمية قولــه ) عليــه الســلام ( لعثمــان بــن حنيــف الأنصــاري : )) وَمَــا ومــن أمثلــ 
, وقـد جـاءت جملـة ) عـائلهم (1)ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْم  , عَائِلُهُمْ مَجْفـُوِ وَغَنـِيُّهُمْ مَـدْعُوِ ((

ملـة المعطوفـة ) غنـيهم مجفو ( جملة وصـفية , وهـي فـي محـل جـر نعـت لــ ) قـوم ( , وكـذلك الج
مدعو ( , والجملة الاسمية تدلّ على الدوام والاسـتمرار إذا اشـتملت علـى قرينـة تصـرفها عـن إرادة 

, والجملتـــان الاســـميتان الوصـــفيتان تفيـــدان الـــدوام والاســـتمرار ؛ (2)ثبـــوت المســـند للمســـند إليـــه فقـــط
 لوجود القرينة على ذلك , وهي ذمّ الموصوف ) قوم ( . 

 الجملة الواقعة خبراً  - خامساً 

 وَاللَّـهِ  عمـرو بـن العـاص : )) أَمَـاومن أمثلة الجمل الواقعـة خبـراً قولـه ) عليـه السـلام ( فـي 
نَّـهُ  الْمَـوْتِ , ذِكْـرُ  اللَّعِبِ  مِنَ  لَيَمْنَعُنِي إِنِّي , وقولـه فـي (3)الْآخِـرَةِ (( نِسْـيَانُ  الْحَـقِّ  قـَوْلِ  مِـنْ  لَيَمْنَعُـهُ  وَاِ 

 .(4)((  سَفَكُوه هُمْ  ودَماً  تَرَكُوهُ , هُمْ  حَقّاً  لَيَطْلُبُونَ  لزبير : )) إِنَّهُمْ طلحة ا

نلاحظ في الأمثلة السابقة أن البنيـة العميقـة عنـد الإمـام ) عليـه السـلام ( تحمـل فكـرة كبيـرة 
 يريــد أن يعبّــر عــن جميــع تفاصــيلها ودقائقهــا , لتبــدو علــى الســطح جملــة مركبــة مــن عــدّة جمــل ,

 هتميّـز أسـلوبوليس هذا إلا لأجل أن تبدو الفكرة التي يريد إيصالها للمخاطب واضـحة جليـة ؛ لـذا 
 .(5)قد أحصى الباحث أكثر من أربعين جملةو بالجمل الممتدّة , 

‌  
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 : ظواهر أسلوبية أخرى  المطلب الثاني

 أسلوبية التقديم والتأخير  – 1

التـــي بهـــا تظهـــر روعـــة ن الســـلوكيات الأســـلوبية الإجـــراء ســـلوكاً إجرائيـــاً مهمـــاً مـــهـــذا يعـــدّ 
, وقــد عــدّه الــدكتور محمــد عبــد المطلــب  الأســلوب ومــدى مطابقــة الســياق المقــالي للســياق المقــامي

معيـــاراً للغـــة الإبداعيـــة , يقـــول : )) إن تحريـــك الكلمـــة أفقيـــاً إلـــى الأمـــام , أو إلـــى الخلـــف يســـاعد 
, ولا تظهر الحركة  (1)النفعي إلى طابعا الإبداعي ((مساعدة بالغة في الخروج باللغة من طابعها 

نّما يكون لغرض بلاغي يريده المبدع   . (2)الأفقية في النص الإبداعي بشكل اعتباطي , وا 

من المرونة التـي يتمتـع بهـا النظـام اللغـوي منطلقـاً لإظهـار معـاني  فـي  وناتخذ المبدعوقد 
أصـله النحـوي , فكـان للتغييـر الـذي يطـرأ علـى  النفس تختفـي فـي الرسـالة مـع مجـيء الكـلام علـى

فـي إضـفاء دلالـة إضـافية علـى المعنـى  كبير مواقع الكلمات , وخروجها عن ترتيبها المألوف دور
, بمعنـــى أن الســـياق هـــو الـــذي يحـــدّد مـــدى الحفـــاظ علـــى الأصـــلي المصـــاحب للترتيـــب المـــألوف 

للصـياغة يــدور مــدار عميلــة إيصــال الرســالة الترتيـب الطبيعــي للكلمــات , وتغييــر الأبعــاد المكانيّــة 
 .(3)بالشكل التي يريدها المبدع

فتقديم المسند في الجملـة الأسـمية علـى المسـند إليـه مـثلًا , يغيـر دلالـة الجملـة , وهـو مـن  
؛ لمخالفتـه الأصـل النحـوي فـي ترتيـب المفـردات فـي التركيـب , فقـد )) جعـل  باب التقـديم والتـأخير
ليســـت و , (4)اً بعضـــها أســـبق مـــن بعـــض فرتبـــة المبتـــدأ مـــثلًا قبـــل رتبـــة الخبـــر ((النحـــاة للكـــلام رتبـــ

المعاني الإضافية التي يريدها المبدع إلا )) طاقات تعبيرية جديدة تلحق المعاني الظـاهرة فتزيـدها 
 .(5)تأكيداً وتدقيقاً ((

شـكل عشـوائي , شكّل التقديم والتأخير ملحظاً أسلوبياً في تصـوير الأعـلام , ولـم يـرد فيهـا ب
بــل أشــار إلــى مغــزى , ودلّ علــى هــدف , فنجــد أن ترتيــب المعــاني يتوقــف علــى ترتيــب الألفــاظ , 
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ورسـم الشخصــيات , والوقــوف علـى تفاصــيلها الدقيقــة قـد توقــف علــى هـذه التقنيــة الأســلوبية , وقــد 
مــن  ويتضــمن البحــث فــي هــذا البــاب نــوعين وقــف الباحــث علــى صــور متعــددة للتقــديم والتــأخير ,

الأول تقديم أحد ركني الإسناد على الآخر , أو تقديم مكملات الإسناد علـى الآخـر , أو : التقديم 
 الثاني تقديم بعض المعطوفات على بعض .و كليهما , 

عن موضعه الطبيعي ظهوراً  -الجار والمجرور والظرف  –كان لظاهرة تحرّك شبه الجملة 
ومـن بليـغ العبـارة فـي تقـديم الجـار والمجـرور , تصـويره ) , (1)أكثر من غيره مـن الظـواهر الأخـرى

عليه السلام( الدار التي اسكنها الله تعـالى آدم ) عليـه السـلام ( : )) ثـُمَّ أَسْـكَنَ آدَمَ دَاراً أَرْغَـدَ فِيهـَا 
تـــين علـــى , فقـــدّم الجـــار والمجـــرور ) فيهـــا ( فـــي الجملتـــين النعتي(2)عِيشَـــتَهُ , وَآمَـــنَ فِيهَـــا مَحَلَّتــَـه ((

نما عدل عـن  المفعول به , وكان الأصل أن يقول : ) أرغد عيشته فيها , وآمن محلته فيها ( , وا 
لا اختــل  الأصــل لأجــل المعنــى , فهــو الــذي جعــل ترتيــب الجملــة يخــرج عــن مقتضــى الأصــل , وا 
وانهـــار ؛ لأن تقـــديم الجـــار والمجـــرور فـــي الموضـــعين مـــن بـــاب الاختصـــاص , فالحيـــاة الســـعيدة 

 .دار الآمنة للإنسان لا تتهيأ له ألا في الجنة وال

ــه ) عليــه الســلام ( لعمــرو بــن  ــة تقــديم الجــار والمجــرور علــى الفعــل والفاعــل قول ومــن أمثل
ــا طَلَبْــت (( العــاص : )) ــالْحَقِّ أَخَــذْتَ أَدْرَكْــتَ مَ , فالجــار والمجــرور ) بــالحق ( متعلقــان ( 3)وَلـَـوْ بِ

, المخاطـب لـدنيا غيـره عليـه , ويشـير ) عليـه السـلام ( إلـى انقيـاد  بالفعل ) أخـذت ( , وقـد تقـدّما
وقد أتيح له رزق حلال من الله تعالى ولكنه مقيّد باتباع الحق , فتقديم الجار والمجرور إشارة إلى 
اختصــاص العــزة والمكانــة التــي يريــدها الإنســان فــي مناصــرة الحــق والعمــل بــه , ومــن اعتــز بغيــر 

 . (4)الحق فهو ذليل

)) وَاللَّــهِ مَــا أَنْكَــرُوا عَلَــيَّ ومــن تقــديم الظــرف , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي طلحــة والزبيــر : 
قـدّم الظـرف ) بينـي وبيـنهم ( علـى المفعـول بـه ) فقـد  .(5), وَلَا جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نَصَـفاً ((  مُنْكَراً 

شـدّ ذهنـه إلـى الأطـراف المتنازعـة فـي وين,  يبرزه في الصياغة , ويوجه عناية المتلقي لهلنصفاً ( 
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حــرب الجمــل , فهــم لــم يجعلــوا بينــه وبيــنهم عــدلًا , ولــم )) يــدعوه إلــى المحاكمــة عنــد عــالم عــادل 
 .(1)ينصف بينه وبينهم , بل أعلنوا عليه الحرب ابتداء بلا سابقة .((

ففـي بيانـه )  , يرالتقديم والتـأخ الدقيق لأسلوب تتّضح بلاغة التصوير الأدبي في توظيفو 
عليـــه الســـلام ( موقـــف إبلـــيس )عليـــه اللعنـــة والعـــذاب ( مـــن الأمـــر الإلهـــي بالســـجود لآدم ) عليـــه 

ــــقْوَةُ ,  الســــلام ( , يقــــول : ))  ــــتْ عَلَــــيْهِمُ الشِّ ــــرَتْهُمُ الْحَمِيَّــــةُ , وَغَلَبَ ــــيسَ , وَقَبيلَــــهُ اعْتَ فَسَــــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِ
ـــةِ ال زُوا بِخِلْقَ ـــزَّ ـــخْطَةِ ,  وَتَعَ ـــتِحْقَاقاً لِلسَّ ـــاهُ اللَّـــهُ النَّظِـــرَةَ اسْ لْصَـــالِ ,  فَأَعْطَ ـــقَ الصَّ ـــتَوْهَنُوا خَلْ ـــارِ وَ اسْ نَّ

نْجَازاً لِلْعِدَةِ , فَقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى  .(2)( يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم (  وَاسْتِتْمَاماً لِلْبَلِيَّةِ  وَاِ 

تراكيـب متعـددة , ويلاحـظ مجـيء قسـم منهـا علـى الأصـل مـن  النصّ السابق في فقد توالت
حيــث ترتيــب الوحــدات اللغويــة , فــي حــين يخــالف القســم الآخــر ذلــك الأصــل , ويتّضــح ذلــك مــن 

 الشكل الآتي :

 تقديم المفعول به على الفاعل عدل عن الاصل اعْتَرَتْهُمُ الْحَمِيَّةُ 
 تقديم شبه الجملة على الفاعل عدل عن الأصل قْوَةُ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الشِّ 

 تقديم المفعول به على الفاعل عدل عن الأصل فَأَعْطَاهُ اللَّهُ النَّظِرَةَ 

مثّل إبليس نقطة الثقل التعبيري في التراكيب السـابقة , فلمّـا كـان هـو المقصـود مـن التعبيـر 
م تكـن الألفـاظ المنطوقـة لتفصـح عنهـا , فمـثلًا , استحق أن يتقدّم فـي اللفـظ ليزيـد التقـديم معـاني لـ

 نلاحظ  تقدّم المفعول بـه الأول ) الهـاء ( والعائـد علـى إبلـيس , فهـو يمثـّل محـور الـنص , فقـد ))
طلــب إبلـــيس مـــن الله أن يمهلــه , ويبقيـــه حيـــاً , مــادام علـــى وجـــه الأرض إنســان , ليتـــولى غوايـــة 

 .( 3)ه الأكبر ((وّ دالبشر أبناء آدم وع

ذلك نلحظ تقدّم المفعول به فـي قولـه ) عليـه السـلام ( فـي تصـوير معاويـة : )) قـَدْ دَعَـاهُ وك
لَالُ فَاتَّبَعَهُ , فَهَجَرَ لَاغِطاً وَ ضَلَّ خَابِطا (( , وقد نبّـه المتلقـي علـى (4)الْهَوَى فَأَجَابَهُ  , وَقَادَهُ الضَّ
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ه المفعــول بـــه فــي الفعلــين ) دعـــاه ( و للهــوى وانقيــاده للضـــلال بتقديمــ المخاطـــبســرعة اســتجابة 
الهــوى( و ) الضــلال ( , بــل قــوة المعنــى ), وهــو الضــمير المتصــل فيهمــا علــى الفــاعلين   ()قــاده

تتمركــز فــي تقديمــه, وهــو المقصــود بالــذكر فــي هــذا الموضــع , بــل تقــدّم ) الهــوى ( و) الضــلال ( 
,  الموصـوفوالضلال , وأثرهما فـي  يشعر المستمع بأن الإمام ) عليه السلام ( يخبر عن الهوى
 وهو لا يريد ذلك , بدليل قوله ) فأجابه ( و ) فاتبعه ( . 

ومــن أمثلــة تقــديم جــواب الشــرط علــى الأداة وفعــل الشــرط قولــه ) عليــه الســلام ( للمغيــرة بــن 
نْتَ مُنْهِضُهُ , اخْرُجْ عَنَّـا أَبْعَـدَ اللَّـهُ الأخنس  )) فَوَ اللَّهِ مَا أَعَزَّ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ نَاصِرُهُ , وَلَا قَامَ مَنْ أَ 

ــتَ (( ــكَ إِنْ أَبْقَيْ ــى اللَّــهُ عَلَيْ ــلَا أَبْقَ ــغْ جَهْــدَكَ , فَ ــمَّ ابْلُ ــوَاكَ ثُ , تقــدّم جــواب الشــرط ) فــلا أبقــى الله (1)نَ
عليك ( علـى الأداة وفعـل الشـرط ) إن أبقيـت ( , وهـو جـائز عنـد الكـوفيين والأخفـش , وقـد منعـه 

, والغــرض مــن تقديمــه فــي هــذا الموضــع هــو شــدّ انتبــاه المخاطــب للجملــة الدعائيــة , (2)لبصــريونا
وقد صوّر التقديم الخلجات النفسية والمشاعر المنفعلة التي يمرّ بها الإمام ) عليه السلام ( , كما 

ور أن تقديم هذا الجزء من التركيـب الشـرطي لـم يخـل مـن مغـزى وهـدف , فقـد جعلـه المنشـئ المحـ
 الذي يدور عليه التركيب , فيكون هو المقصود والمعنى .

  أسلوبية الحذف  – 2

الكلام في باب الحذف كلام في شجاعة العربية كما سماه ابن جني حيث عنون بابه بقوله 
,  , عجيــب الأمــر , لطيــف المأخــذ المســلك دقيــق بــاب هــوو  )), (3)) بــاب فــي شــجاعة العربيــة (

 , أزيـد للإفـادة , أفصح من الذكر, و الصّمت عن الإفـادة ى به ترك الذّكرشبيه بالسّحر, فإنك تر 
 . (4)((, وأتمّ ما تكون بيانا إذا لم تبن  , وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق

ويرى بعض البلاغيين أن المتلقي يتفاعل مع الحذف أكثر من تفاعله مع الذكر ؛ لمخالفته 
, وقد أدرك القدماء هـذه الحقيقـة , (5)تفاعلًا مع النص الأدبيالأصل , وهذه المخالفة تجعله أكثر 
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 ,ســـلوبي بغيابهـــا أكثـــر مـــن حضـــورهافـــذهبوا إلـــى أن  )) بعـــض العناصـــر اللغويـــة يبـــرز دورهـــا الأ
 .(1)وكانت مباحث الحذف والذكر هي وسيلتهم لإبراز هذا الدور في العمل الأدبي ((

فتــين , الأولــى مــا يقــع منــه فــي مســتوى جملــة تتنــاول هــذه الدراســة الحــذف مــن زاويتــين مختل
, بالاتسـاق الـذي يعنـي تماسـك الـنصواحدة , يقتصر عليها , والحذف في هذا المستوى لا يعتني 

 أما الثانية فينظر إلى الحذف في كونه دعامة أساسية لتماسك النص وترابط أجزائه .

 الحذف في الجملة   -أولًا 

كلمــات الإمــام علــي ) عليــه الســلام ( , وقــد وقــع فــي  تتنــوع مظــاهر الحــذف فــي الجملــة فــي
, فمقتضــى (2)الجمــل الاســمية والفعليــة , ومــن مظــاهر الحــذف فــي الجملــة الاســمية حــذف المبتــدأ

ه فــي الجملــة الاســمية , وحذفــه خــروج عــن هــذا المقتضــى , ولا يعمــد يــالأصــل أن يــذكر المســند إل
 .(3)إليه منشئ النص إلا لتحقيق غرض بلاغي

أمثلـــة حـــذف المســـند إليـــه ) المبتـــدأ ( , قولـــه ) عليـــه الســـلام ( للأشـــعث بـــن قـــيس )) ومـــن 
, وقـد حـذف المسـند إليـه فـي موضـعين , الأول : قولـه ) (4)كَـافِر  (( ابْـنُ  , مُنَافِقٌ  حَائِك   ابْنُ  حَائِكٌ 

فق ( , حائـــك ( , وتقـــديره : ) أنـــت حائـــك ( , والثـــاني : قولـــه ) منـــافق ( , وتقـــديره : ) أنـــت منـــا
وتبــرز أهميــة الحــذف فــي هــذا الســياق فــي أنــه يتنــافى مــع طبيعــة الوضــوح المطلــق الــذي يناســب 
الكلام العـادي , ويتحـرك ذهـن المتلقـي لإحضـار اللفـظ المحـذوف بالاعتمـاد علـى السـياق والقـرائن 

نّما يترجح الحذف على الذكر ؛ لأن المقام مقام ذمّ   . (5)الإشارية , وا 

للمغيـرة بــن الأخــنس )) يَــاابْنَ قولــه ) عليــه الســلام (  (6)مســند ) الخبـر (ومـن أمثلــة حــذف ال
, والمحـذوف خبـر " لا " النافيـة للجـنس , (7)اللَّعِينِ الْأَبْتَرِ , وَالشَّـجَرَةِ الَّتـِي لَا أَصْـلَ لَهـَا وَلَا فـَرْعَ ((
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" النافيــة للجــنس واســمها  والتقــدير : " ولا فــرع لهــا " , فلمــا ذكــر الجملــة الأولــى المكونــة مــن " لا
وخبرهــا , ثــم عطــف عليهــا الجملــة الثانيــة , وقــد صــح الإخبــار عــن الثانيــة بخبــر الأولــى " لهــا " 

 .استغناء بوجوده فيها 

يخدم المعنى ويؤكده , فغيابه على المستوى السـطحي للصـياغة في النصّ السابق والحذف 
ك الخبـر فـي مثـل هكـذا مواضـع )) عنـد قيـام يوحي بغيابه على المستوى الفعلي , ومن ثمّ فـإن تـر 

ثـارة الفكـر الـذي يأخـذ فـي تعـرف جـزء  القرينة عليه يحقّق إيجـاز العبـارة , وصـونها مـن التمـدّد , وا 
 .( 1)المعنى لم يذكر لفظ دال عليه ((

فــي الجملــة الفعليــة فيكــون مــن قبيــل حــذف الجملــة (2)ومــن حــذف الفعــل , أو الفعــل والفاعــل
عليـه السـلام ( فـي تصـوير محمـد بـن أبـي بكـر ) رضـي الله عنـه ( : )) وَقـَدْ أَرَدْتُ  الفعلية قوله )

لْفُرْصَةَ , بـِلَا ذَمٍّ تَوْلِيَةَ مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ , وَلَوْ وَلَّيْتُهُ إِيَّاهَا لَمَا خَلَّى لَهُمُ الْعَرْصَةَ , وَلَا أَنْهَزَهُمُ ا
 .(3), فَلَقَدْ كَانَ إِلَيَّ حَبِيباً وَكَانَ لِي رَبِيباً (( لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْر  

فالجـار والمجــرور" بــلا ذمّ " متعلقــان بفعــل محــذوف , والتقــدير : " أقــول هــذا بــلا ذم " , ولا 
ــه مــن إيجــاز الحــذف , ويشــير إلــى أن  التنبيــه علــى أن الزمــان )) شــك أن حــذف الفعــل مــع فاعل

كمـــا أن  ,(4)((وأن الاشـــتغال بـــذكره يفضـــي إلـــى تفويـــت المهـــم يتقاصـــر عـــن الإتيـــان بالمحـــذوف 
 إعطاء الصدارة للمتعلق جعله أكثر بروزاً وحضوراً في ذهن المتلقي .

, وذلـك فـي قولـه ) عليـه السـلام ( : )) ثـُمَّ (5)كما جاء حذف المفعول به فـي الجملـة الفعليـة
والتقدير : بسط الله رحمتـه أو كرامتـه لـه فـي توبتـه , وحـذف , (6)بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِه ((

وجـل توبــة آدم ) عليــه  لعـدم تعلــق الغـرض بــذكره , فالإمـام ) عليــه السـلام ( يصــوّر قبـول الله عــز
المراد في مثل هذه الحالـة هـو إفـادة مجـرد  ))السلام ( , وغرضه يتحقق بذكر الفعل والفاعل , و 

 .(7)((ثبوت الفعل للفاعل أو نفيه 
                                                           

‌91دة‌‌ ‌حيخ ‌إحى‌لحبنلاغة‌لحعربن‌-‌1
 6‌‌/280 ‌‌17‌‌/246ظ‌:‌شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌2
‌6‌‌‌/53م‌.‌ ‌ ‌‌‌-‌3
‌3‌‌‌/190للإحيا ‌ف ‌عل م‌لحيرآ ‌ ‌‌‌-‌4
‌15‌‌/79ظ‌:‌شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌5
‌1‌‌/102م‌.‌ ‌ ‌‌-‌6
 130علم‌لححعان ‌ ‌‌-‌7
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كما الأسماء والأفعال , وليس ذلك إلا لأجل التخفيف والاختصـار  (1)ويحذف الحرف أيضاً 
ويــــرى ابــــن يعــــيش أن الأصــــل فــــي وضــــع الحــــروف هــــو  ,(2)ولحصــــول الفائــــدة المطلوبــــة بــــدونها

للاختصار فحرف الاستفهام مثلًا ناب عن " استفهم " , وحذفها لأجل الاختصار بمثابة اختصـار 
نما جاز حذفه لقوة القرينة الدالة على المحذوف المختصر ,  . (3)وا 

,  ومــن حــذف حــرف (4)ويطــرد حــذف حــرف الجــر مــع ) إن ( و ) أن ( بشــرط أمــن اللــبس 
ــيْفَ , وَسَــاقَ  نَّ امْــرَأً دَلَّ عَلَــى قَوْمِــهِ السَّ الجــر قولــه ) عليــه الســلام ( فــي الأشــعث بــن قــيس : )) وَاِ 

, فالمصدر المؤول من ) أن يمقته ( (5)رِيِ أَنْ يَمْقُتَهُ الْأَقْرَبُ وَلَا يَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ ((إِلَيْهِمُ الْحَتْفَ ,  لَحَ 
 , والتقدير : ) لحري بأن يمقته ( . مجرور بحرف الجر المحذوف

ومــن حــذف الحــروف حــذف همــزة الاســتفهام , وذلــك فــي قولــه ) عليــه الســلام ( للمغيــرة بــن 
ـــــتَ تَكْ  والتقـــــدير : أأنـــــت تكفينـــــي , والاســـــتفهام علـــــى ســـــبيل الانكـــــار ,  (6)فِينِـــــي ((الأخـــــنس )) أَنْ

ـــا جـــاء متلائمـــاً ومناســـباً  والاســـتحقار ـــة الإمـــام النفســـية , والحـــذف هن ـــة الحـــدّة لحال , ويعكـــس حال
 والانفعال , كما أن إطالة التركيب لا تتناسب مع الغرض الذي سيق لأجله التعبير .

  الحذف الاتساقي -ثانياً 

) التماسك الشديد بـين الأجـزاء المشـكلة )في الاتساق النصي , والذي هو للحذف أثر كبير 
لنص ث خطاب ما ويهتم بالوسائل اللغوية " الشكليّة " التي تصل بين العناصر المكونـة لجـزء مـن 

, وهـــذا الحـــذف )) يثيــــر لـــدى المتلقـــي  الرغبــــة فـــي إتمـــام الــــنص (7)(خطـــاب أو خطـــاب برمتــــه (
 .(8)على العناصر المحذوفة , وتلك العناصر من بين المتطلبات التي تهم المتلقي (( بالحصول

                                                           
 ‌16‌‌/156 ‌‌18‌‌/62 ‌‌18‌‌/54ظ‌:‌شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌1
‌182رلكدب‌لحلغ دة‌ف ‌لحعربندة‌ ‌‌ظ:‌لحح‌-‌2
 1‌‌/362 ‌‌شرح‌لححضص ‌حلزحخشريظ‌:‌‌-‌3
‌183ظ‌:‌لححرلكدب‌لحلغ دة‌ف ‌لحعربندة‌ ‌‌-‌4
‌1‌‌/291شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌‌-‌5
‌‌8‌‌/301م‌.‌ ‌ ‌‌‌-‌6
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خر النصوص المتعلقة بتصوير الأعلام في نهج البلاغة بحشد كبيـر مـن المواضـع التـي ز ت
يســـاهم  -الاســـمية والفعليـــة والحرفيـــة  –تمثــّـل ظـــاهرة الحـــذف الاتســـاقي , وهـــو بأنماطـــه المختلفـــة 

 اسك النص وترابطه .بشكل كبير في تم

قـول الإمـام علـي فـي تصـوير خلـق آدم ) عليهمـا السـلام ( :  (1)ومن أمثلة الحـذف الاسـمي
ا , وَ . )) ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ ,  فَتَمَثَّلـَتْ إِنْسَـاناً ذَا أَذْهَـان  يُجِيلُهـَا , و . ... َِ فِكَـر  يَتَصَـرَّفُ بِهـَ

 .(2)هَا , وَ . ... ِ أَدَوَات  يُقَلِّبُهَا ((... ِ جَوَارِحَ يَخْتَدِمُ 

الحذف فـي الـنص السـابق والـذي تـمّ فـي أكثـر مـن جملـة , فقـد أشـارت الأقـواس  أثرنلاحظ 
إلى المحـذوف فـي الـنص , فالاسـم ) ذا ( وهـو نعـت للإنسـان قـد تكّـرر فـي الجمـل اللاحقـة , وقـد 

الأسـماء اللاحقـة ) فكـر ( و ) جـوارح ( و )  عمل فيما يليه وهـو كلمـة ) أذهـان ( , أمّـا الجـر فـي
أدوات ( فتقـــع مســـؤولية التقـــدير فيـــه علـــى المتلقـــي , فالمضـــاف ) ذا ( نفســـه عمـــل فـــي الكلمـــات 

, ولــذا اتصــلت العبــارات الســـابقة لوجــود حــذف مشــترك بينهـــا , ويعــدّ عنصــراً مشــتركاً بـــين (3)هــذه
 ط بين عناصر النص .الجمل المتعدّدة , وحذفه ساهم بشكل كبير في التراب

فَلَقـَدْ : ))السـلام ( تصوير النبي عيسى ) عليهما جاء في الحذف في الأفعال  (4)أمثلة ومن
ــدُ الْحَجَــركَــانَ  ــبَسُ الْخَشِــنَ , وَ . ... ِ  يَتَوَسَّ فقــد حــذف الفعــل , (5)(( يَأْكُــلُ الْجَشِــبَ , وَ . ... ِ  يَلْ

اليـة فـي بنـاء واحـد متـرابط , فالكلمـات التـي أشـير كان ( واسمه الضمير هو , وقد ربط جمل متو )
إليها بخط تحتها جمل فعلية قامـت مقـام خبـر) كـان ( المـذكور فـي الجملـة الأولـى والمحـذوف فـي 

 الجمل الأخرى , ولم يذكر الفعل العامل إلا مرة واحدة . 
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 فَلَقـَدْ  معاويـة : )), ومنه ما جاء في تصـوير (1)ومن أنواع الحذف الاتساقي حذف الحروف
ـــكَ  أَسْـــلَافِكَ  مَـــدَارِجَ  سَـــلَكْتَ   مِـــنِ  الْأَكَاذِيـــبِ  وَ  الْمَـــيْنِ  غُـــرُورَ  اقْتِحَامِـــكَ . ... ِ  وَ  الْأَبَاطِيـــلَ , بِادِّعَائِ
"  بـاءوقـد حـذف الجـار "ال. (2)((  دُونَـك اخْتـُزِنَ  قـَدِ  لِمَا ابْتِزَازِكَ . ... ِ  وَ  عَنْكَ , عَلَا  قَدْ  مَا انْتِحَالِكَ 

" فـي الفـراغ الثـاني , ويلاحـظ المتلقـي مجـرورات بـدون عامـل يسـبقها ,  مـنفي الفـراغ الأول , و" 
 وتقدير الجار المناسب للسياق يلزم منه تماسك العبارات ووضوحها . 

ومــن حـــذف الظــرف قولـــه ) عليـــه الســلام ( فـــي تصــوير محمـــد بـــن أبــي بكـــر ) رضـــي الله 
ـدُ بْـنُ أَبـِي بَكْـر  رَحِمَـهُ اللَّـهُ قـَدِ اسْتُشْـهِدَ , فَعِنْـدَ اللَّـهِ  عنه(: ))أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مِصْرَ  قـَدِ افْتتُِحَـتْ , وَمُحَمَّ

نَحْتَسِـــــبُهُ وَلَـــــداً نَاصِـــــحاً , وَ . ... ِ  عَـــــامِلًا كَادِحـــــاً ,  وَ . ... ِ سَـــــيْفاً قَاطِعـــــاً , وَ . ... ِ رُكْنـــــاً 
 .(3)دَافِعاً((

ى الظرف المتقدم ) عند الله ( مـع مـا تعلـق بـه مـن الفعـل والفاعـل فقد ذكر في الجملة الأول
والمفعول ) نحتسبه ( , ومن ثم حذفهم في الجمل اللاحقة , وقد اسـتعان المتلقـي بالمـذكور كـدليل 
على المحذوف , فحقّق الحذف الاتساقي تماسكاً بين أكثر من جملة , ويطلق الباحثون على هذا 

 .(4)الي ( , وهو ما كان مذكوراً في النصالدليل بـ ) الدليل المق

مسؤولية القـارئ في تماسك النص , وتبقى الحذف الاتساقي  يتضح من الأمثلة السابقة أثر
نّمــا يلجــأ إليهــا  ديرتقــ الجملــة المحذوفــة , ممّــا يحقّــق انســجاماً وتماســكاً علــى مســتوى الأســلوب , وا 

 .تكرار هذه الجمل مبدع النص لتجنب الإطالة والملل الذي يترتب على 

                                                           
‌‌18‌‌/54 ‌‌16‌‌‌/177 ‌‌‌15‌‌/181 ‌شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌-‌1
 ‌18‌‌/22م‌.‌ ‌ ‌‌-‌2
  16‌‌/145 ‌‌‌م ‌ ‌-‌3
‌‌‌2‌‌/228ظ‌:‌علم‌لحلغة‌لحنص ‌بند ‌لحنظردة‌ لححطبند ‌ ‌-‌4



 

 

 

       

 

 الفصل الثالث
 المستوى الدلالي 

 
 
 
 
 

‌  



109 
 

 المستوى الدلاليالفصل الثالث : 

 مقدمة

مـن تشـبيه  فنيّـة) عليه السلام ( بالصورة اليتتبع الباحث في هذا الفصل مدى عناية الإمام 
توضــيح المعــاني , واســتعارة وكنايــة فــي تصــوير الأعــلام فــي نهــج البلاغــة , نظــراً لأهميتهــا فــي 

 .والوقوف على مقاصد المتكلمين 

تأدية ما في نفس المتكلم مـن قـوة العاطفـة  عن ولا يخفى على الباحثين عجز مفردات اللغة
 هيةوحرارة الشعور , فيستبدلها بلغة تسمو إلى تصوير هذه الانفعالات , فيلجـأ إلـى الصـورة التشـبي

وسائل وسائط تنقـل المعـاني التـي يكتنزهـا فـي صـدره إلـى يجعل من هذه اللوالاستعارية والكنائية ؛ 
 .(1)المتلقي

فهـي لا  فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصـية وتـأثير , ولهذه الوسائل أثر مهم
نّمـــا تـــتحكم فـــي طريقـــة عرضـــه , فقـــد تتغيـــر الطريقـــة , ويبقـــى  تغيّـــر طبيعـــة المعنـــى فـــي ذاتـــه , وا 

بتفضـيل المجـاز والنقـاد  بلاغيـينال فقد ذهـب أغلـبالمنطلق  ومن هذا المعنى هو المعنى نفسه , 
لتقويـة المعنـى  زيّـةم صـوره صـورة مـنفلكـل  ؛ (2)؛ لما يحدثه من تأثير على المتلقـي على الحقيقة

 .(3)أو تجسيده , أو إلحاقه , بما هو أقوى منه استجابة لقوة العاطفة والانفعال

 

‌  

                                                           
‌33ظ‌:‌أص  ‌لحنيي‌للأيبن ‌ ‌‌-‌1
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 . 323,  1992, الطبعة الثالثة , 
 104 ‌‌يرلسة‌بنلاغدة‌حدلدلدة‌لأص  ‌للأساحدب‌للأيبندة‌-ظ‌:‌للأسل ب‌‌-3



110 
 

 المبحث الْول : الصور البلَغي ة

هذا المبحث دراسة الصور الفنية عند الإمام ) عليـه السـلام ( , مركـزاً علـى أهمهـا  يتضمن
الصــور التشــبيهية , والصــور الاســتعارية , والصــور الكنائيــة , فهــي الصــور التــي طغــت : , وهــي 

القيمة الفنيّة للصور البلاغية  , وتقترنلاغة بعلى النصوص المتعلقة بتصوير الأعلام في نهج ال
يمتاز به المبدع , من حيث الصياغة , ومن حيث اختياراته لبعض الأنواع دون الأخرى بأسلوب 

 .      (1), ومدى نجاحها في نقل المعنى المراد توصيله للمتلقي

وسيتبع الباحث المنهج الذي اتبعه الدكتور محمد الهادي الطرابلسي في دراسته لشعر أحمد 
ى قســمين عــامين , وهــذان القســمان يمــثلان نــوعي شــوقي , حيــث وزّع مختلــف الصــور الفنيــة علــ

وهــــي : الصــــور  العلاقـــات الرئيســــيين اللـــذين نجــــدهما بــــين الصـــور , وهمــــا : علاقــــات التشـــابه ,
 . (2)وهي : الصور الكنائية , والمجاز المرسل وعلاقات التداعي , التشبيهية , والاستعارية ,

 علَقات التشابه  -أولًا 

 الصور التشبيهية  – 1

عند البلاغيين والنقـاد مـن أهـم العناصـر المشـكّلة للعمـل الفنـي ؛ لأنهـا تزيـد المعنـى  لتشبيها
كمــــا أن )) الحــــديث عنــــه بمثابــــة مقدمــــة ضــــرورية لا يمكــــن تأمــــل  ,(3)وضــــوحاً وتأكيــــداً وبلاغــــة
  .(4)الاستعارة والمجاز دونها ((

ئين يسـد مسـد الآخـر فـي )) العقد على أن أحـد الشـي:  والتشبيه في اصطلاح البلاغيين هو
بمعنـى وجـود علاقـة  , (5)حس أو عقل ولا يخلـو التشـبيه مـن أن يكـون فـي القـول أو فـي الـنفس ((

, أو مجموعة  )) مقارنة تجمع بين طرفين , لاتحادهما واشتراكهما في صفة واحدة أو حالة واحدة
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, (2)قــوى فيــه الصــفة ((, وهــي )) علاقــة قائمــة علــى الإتيــان بمثيــل ت(1)مــن الصــفات والأحــوال ((
ويؤكــد البلاغيـــون علــى ضـــرورة التناســب المنطقـــي بــين طرفـــي التشــبيه مـــن خــلال كثـــرة الصـــفات 

والتشـــبيه مـــن أهـــم مظـــاهر التعبيـــر الخيـــالي , حيـــث تقـــوي علاقـــة , (3)الداعمـــة للصـــورة التشـــبيهية
 .(4)المقارنة أو المماثلة العلاقة بين طرفي التشبيه

ة عناصــر : المشــبه , والمشــبه بــه , وهمــا طرفــان وركنــان ,  وأداة ويقــوم التشــبيه علــى أربعــ
التشبيه , ووجه الشبه , وهما ركنـان فقـط , والفـرق بـين الـركن والطـرف فـي الصـورة التشـبيهية فـي 

نمـا (5)جواز حذف الأول دون الثاني ؛ لأن المشبه والمشبه به يمثلان جوهر الصورة التشـبيهية , وا 
ن , فقــد ارابــط لفظــي , ووجــه الشــبه , وهــو رابــط معنــوي ؛ لأنهمــا ثانويــجــاز حــذف الأداة , وهــو 

 .   (6)يحذفان معاً , ولا يختل التشبيه , بل يزداد قوة

عرض الصور التشبيهية وأشكالها , التي وردت في تصوير الأعلام عند الإمام  أتيوفيما ي
ثلاث , حـذف وجـه  علي ) عليه السلام ( , ويمكن حصر حالات حذف عناصر تلك الصور في

الشبه , وهو في التشبيه المجمل , وحذف الأداة , وهـو فـي التشـبيه المؤكـد , وحـذف الأداة ووجـه 
 لاحظ الباحث مجيء هذه الأشكال بنسب متقاربة.  , وقد(7)الشبه معاً , وهو في التشبيه البليغ

ائي , عنـدما سـمعه ومن أمثلة التشبيه البليغ قوله ) عليه السلام ( في البرج بـن مسـهر الطـ
ــــرْنِ  يقــــول ) لا حكــــم إلا لله ( , وكــــان مــــن الخــــوارج , )) حَتَّــــى إِذَا نَعَــــرَ الْبَاطِــــلُ نَجَمْــــتَ نُجُــــومَ قَ

, وقد شبه بروز صـوته بـين النـاس عنـد ظهـور الباطـل وهيمنتـه , ببـروز قـرن المـاعز ( 8)الْمَاعِزِ((
ناشـئاً مـن مواقـف بطوليـة , اشـتهاره يكـن لـم وهو من تشـبيه المعقـول بالمحسـوس , ففي السرعة , 

, وقــد حــذف أداة التشــبيه ليشــعرنا بالتمــازج التــام بــين   أو مكانــة اجتماعيــة يحظــى بهــا بــين النــاس
طلوع الموصوف وطلوع قرن الماعز , )) وبتجرده من وجه الشبه يتميز بإجمال التقريب بينهما , 
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التشــبيه الصـــريح مــن حيــث هــو يســوي بـــين  ممّــا يســمح باعتبــار التشــبيه البليـــغ أســمى درجــة فــي
, كمــا أن هــذا الشــكل التشــبيهي يفــاجئ المتلقــي بــالجمع بــين (1)المشــبه والمشــبه بــه تســوية تامــة ((

ـــة التصـــوير , وتحريكـــه لخيالـــه يتناســـب عكســـياً مـــع مقـــدار  المشـــبه والمشـــبه بـــه مباشـــرة ؛ لأن دقّ
 . ( 2)حضور العناصر المكوّنة للصورة التشبيهية

قولـه ) عليـه السـلام ( لعمـرو  –والذي يمتاز بخلوه من الأداة  -ور التشبيه المؤكد ومن ص
ــرْغَامِ يَلُــوذُ بِمَخَالِبِــهِ , وَيَنْتَظِــ رُ مَــا بــن العــاص : )) فَاتَّبَعْــتَ أَثــَرَهُ وَطَلَبْــتَ فَضْــلَهُ , اتِّبَــاعَ الْكَلْــبِ لِلضِّ

 .(3)يُلْقَى إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَتِهِ ((

لقد ربط الإمـام ) عليـه السـلام ( فـي كثيـر مـن صـوره بـين هيئـات خاصـة لحيوانـات مختلفـة 
وموضــوعات مجــردة , فوجــه الشــبه فــي الصــورة الســابقة مــن نــوع المشــابهة المبتكــرة , والتــي يعمــد 
فيهــا منشــئ الــنصّ إلــى الــربط بــين مكونــات متباعــدة , فيتوســع أفــق المتلقــي أمــام التعــدد الــدلالي , 

لف وجهات النظر فـي التأويـل , وهـي تقابـل المشـابهة المبتذلـة , التـي يكـون فيهـا وجـه الشـبه فتخت
,  (4)من النوع المألوف جداً بين النـاس , بحيـث يتبـادر إلـى الـذهن بمجـرد إدراكـه مـن قبـل المتلقـي
بـاع ولمتابعة الصفات المشتركة لكلا الموضوعين يتبـيّن التـرابط الفضـائي بينهمـا مـن جهـة أن ) ات

الكلــب للضــرغام ( يُبــرز الصــفات ) الخضــوع , والــذل والهــوان , وانعــدام الــرأي ( , وهــو مــا يثيــر 
 ‌ كانوت‌‌ ‌كانوت‌إحوى‌لحنضو س‌أعجوب‌لححبناعي‌بند ‌لحشدئد ‌كلحا‌كوا ‌أشويّ‌‌خيال المتلقي ؛ لأن ))

 . (5)((  ‌ كا ‌حكانها‌إحى‌أ ‌حديث‌للأردددّة‌أقرب‌لحنض س‌حها‌أطرب

لسلام ( الشبه في الصورة السابقة من عدّة أمور يُجمـع بعضـها إلـى بعـض , انتزع ) عليه ا
 بقوله : ))(  471) فتنتج عن جمع الصور المتعددة صورة جديدة , وهو ما أشار إليه الجرجاني 

ثم يُستخرَج من مجموعها الشَبَهُ, فيكـون سـبيلهُ سـبيلَ الشـيئين يُمـزَج أحـدهما بـالآخر, حتـى تحـدُث 
,  (6)((كان لهما في حـال الإفـراد, لا سـبيل الشـيئين يَجمَـع بينهمـا وتُحفـَظ صـورتهما صورة غير ما

ظهاره في صورة تشمئز منها النفوس ,  هوهو من التشبيه التمثيلي , والغرض من تقبيح المشبه , وا 
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فــي الــنفس  نــه إذا شــبهت  صــورة )) بصــورة شــيء أقــبح منهــا كــان ذلــك مثبتــاً إ : ابــن الأثيــر يقــول
وهذا الشكل التشبيهي )) يقدّم تركيباً , (1), وهذا لا نزاع فيه (( قبيحا يدعو إلى التنفير عنها خيالا

لغوياً متماسكاً للصورة التشبيهية مكوناً من مجموعـة مـن الجمـل , كـل جملـة فيهـا تضـيف عنصـراً 
 .  (2)(جديداً وصفة متميزة , تكتمل مع بعضها لتحقق أطراف الصورة وجوانبها بإحكام ودقّة (

 أُمَيَّـةَ  بَنـِي مثلة التشبيه التمثيلي أيضـا , قولـه ) عليـه السـلام ( فـي بنـي أميـة : )) إِنَّ أومن 
قُــونَنِي ــرَاثَ  لَيُفَوِّ ــدِ  تُ ــئِنْ  وَاللَّــهِ  تَفْوِيقــاً , " صــلى الله عليــه وآلــه " مُحَمَّ  نَفْــضَ  لَأَنْفُضَــنَّهُمْ  لَهُــمْ , بَقِيــتُ  لَ

امِ   .(3)(( التَّرِبَةَ  ()الْوِذَامَ  اللَّحَّ

واسترداده لحقوق الناس من بني  من الحكم ) عليه السلام ( نههو تمكّ  في النصّ السابق والمشبه 
 فكمـا عليـه وقـع إذا التـراب من الكرش و الكبد على يقع ما و نفض القصاب ه, والمشبه به  أميّة
 كرســي علــى جلــس إن أميــة ببنــي ســيفعل هــو كــذلك التــراب شــيئا مــن عليهــا يبقــي لا القصــاب أن

 الحكم .

في  ؛ ليقربه المشبه بهابق يطبشكل  الذي يصوّر المشبه ومن أمثلة التشبيه المؤكد أيضاً ,
قولـه ) عليـه السـلام (  فيكـون هـو هـو , ففـي,  ته فيطابقـهخيال المتلقي إلى واقع المشبه به وحقيق

) عليهما السلام ( فقالا له : يبايعـك  أخذ أسيراً فاستشفع الحسن والحسينلمروان بن الحكم عندما 
لـَوْ بَـايَعَنِي بِيَـدِهِ  يَهُودِيَّـةٌ  كَـفٌ  إِنَّهـَا يا أمير المؤمنين : )) أو لم يُبَايِعْنِي بَعْد لَا حَاجَةَ لِي فِي بَيْعَتـِهِ 

 و اَلْأَكْبُشِ اَلْأَرْبَعَةِ وَ سَتَلْقَى اَلْأُمَّةُ مِنْهُ وَ مِـنْ لَغَدَرَ بِسَبَّتِهِ أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ اَلْكَلْبِ أَنْفَهُ وَ هُوَ أَبُ 
 .(4)(وُلْدِهِ يَوْماً أَحْمَرَ (

ان ( رفع الإمـام ) عليـه السـلام ( الواسـطة ) أداة التشـبيه (  التـي تصـل المشـبه ) كـف مـرو 
رفــي التشــبيه " , ولا يخفــى بــأن التشــبيه فــي الأصــل )) يعقــد بــين طبالمشــبه بــه ) كــف يهوديــة ( 

, بمعنـى وجـود علاقـة , )) (5)المشبه والمشبه به " علاقة مقارنة أو مماثلة تقوي العلاقة بينهمـا ((
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مقارنة تجمع بين طرفين , لاتحادهما واشتراكهما في صفة واحدة أو حالة واحدة, أو مجموعة من 
المعنويـة إلـى المشـبه , وهـي , فأراد ) عليه السلام ( أن ينقل هـذه الصـفة ( 1)الصفات والأحوال ((

 .  (2)صفة الغدر عند اليهود , فقد اشتهروا بها

ذا دققنــا النظــر فــي الصــورة التشــبيهية ) ــدِهِ لَغَــدَرَ بِسَــبَّتِهِ (   يَهُودِيَّــةٌ  كَــفٌ  إِنَّهَــا وا  ــوْ بَــايَعَنِي بِيَ لَ
ثبات وجه الشبه , وقد بلغ ببلاغته مراده ؛ فلو  حذف وجه الشبه لكان فسنجد حذف أداة التشبيه وا 

من أعلاها, من هذه الجهة , ولكنه لا يعين صاحبه في أن يوصل ما يريده , وهذا ما يتنافى مع 
الغرض من هـذا القالـب هـو دقـّة تصـوير المعنـى ,  فلسفة اللغة , فضلًا عن جوهر البلاغة ؛ لأن

توهم المتلقي بأن فيتمكن من ايصال ما يدور في خلده ؛ وعدم ذكر صفة الغدر في الموصوف , 
, وهـم د بتلـك الصـفة مراده ) عليه السلام ( من عدم قبول بيعته هـي نقضـه لهـا , لاتصـاف اليهـو 

, والحال أن مراده لم تكن تلك الصفة , بل صفة الغدر , لذا تحتم أن تكون عناصر (3)بنو قريظة
يـــرى الـــدكتور علـــي  الصـــورة التشـــبيهية  مـــرآة معبّـــرة عـــن المعـــاني التـــي يكتنزهـــا فـــي صـــدره , لـــذا

الجنــدي أن : )) التشــبيهات يجــب أن تخــاط علــى قــدود المعــاني , فــلا توصــف بالبلاغــة لتأكيــدها 
جمالهــا , ولكــن لأنهــا أفــادت الغــرض وحســنت الأداء عنــه , ووقعــت فيهــا الصــورة علــى المعنــى  وا 

 .(4)الذي يناسبها أياً كان لون التشبيه ((

 (أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ اَلْكَلْبِ أَنْفـَهُ  : )يهية أخرى , فقاللام ( بصورة تشبثمّ جاء ) عليه الس
باعتبـار وجـود  , وهـو تشـبيه مرسـلفه, وفي هذه العبارة يشبه إمرة مروان بن الحكم بلعقة الكلب أن

وجــه الشــبه مُنتــزع مــن أحــوال و  ,مجمــل باعتبــار عــدم وجــود وجــه الشــبه, و الواســطة وهــي الكــاف
نمـا خصـالمعنـى موجـود فـي لعقـة الكلـب أنفـهوهـذا , و قصـر المـدّة وسـرعتهاالكلب, وهـ ه بلعقـة , وا 

 .في مُنْتَهى تَشْبِيهِ السُّرْعَة(5)(أسْرَعُ من لَحْسِ الكَلْبِ أنْفَه) الكلب لأنه في معرض الذم, وفي المثل

ث هـو إجـراء وينبغي التنبّه إلى أن التقبيح في الصورة التشبيهية السابقة لا يخـل بـه مـن حيـ
فنّـي جمــالي ؛ لأن الجمـال الفنّــي يكمـن فــي تمكنــه ) عليـه الســلام ( مـن تصــوير مـدّة حكــم مــروان 
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ينفر منهـا المتلقـي بمجـرد تصـوّرها فـي ذهنـه ؛ لأن نقلـه لصـورة الكلـب وهـو يلعـق  بصورة قبيحة ,
ولـى كأنهـا الصـورة أنفه إلى صورة تلك الفترة المظلمة , ثمّ ربـط المناسـبة بينهمـا بجعـل الصـورة الأ

 الثانية , وهو ما زاد من جمالية التصوير , وحسن التشبيه .

ومــن مظــاهر عمــق التشــبيه فــي تصــوير الأعــلام وصــف المشــبه الواحــد بصــور متنوعــة , 
متعدّدة , في سياق واحد , بمعنى حشد أكثر من صـورة تشـبيهية فـي السـياق الواحـد , ويمكـن عـدّ 

التشبيهية الأولى , ومـن أمثلتهـا , قولـه ) عليـه السـلام ( فـي معاويـة  الصورة الثانية توكيد للصورة
ـــلْمِ , عَـــنِ  قُوَاهَـــا ضَـــعُفَتْ  الْقَـــوْلِ , مِـــنَ  أَفَـــانِينَ  ذُو مِنْـــكَ  كِتــَـابٌ  أَتــَـانِي بـــن أبـــي ســـفيان : )) وَقَـــدْ    السِّ

 فِـــي وَالْخَـــابِطِ  الـــدَّهَاسِ , فِـــي كَالْخَـــائِضِ  امِنْهَـــ أَصْـــبَحْتَ  حِلْـــمٌ , وَلَا  عِلْـــمٌ  عَنْـــكَ  يَحُكْهَـــا لَـــمْ  وَأَسَـــاطِيرَ 
 طَفِقْـتَ  إِذْ  عَجَبـاً , مِنْـكَ  الـدَّهْرُ  لَنَـا خَبَّأَ  فَلَقَدْ   , وقوله ) عليه السلام ( فيه أيضاً : ))(1)الدِّيمَاسِ ((

هَجَـرَ ,  إِلـَى التَّمْـرِ  كَنَاقِـلِ  ذَلِـكَ  فِـي فَكُنْـتَ  ا ,نَبِيِّنَ  فِي عَلَيْنَا وَنِعْمَتِهِ  عِنْدَنَا , تَعَالَى اللَّهِ  بِبَلَاءِ  تُخْبِرُنَا
 .(2)النِّضَالِ (( إِلَى مُسَدِّدِهِ  دَاعِي أَوْ 

والمشبه في النصّين كلام معاوية , وقد شبهه في كلّ منهما بصـورتين , ففـي الـنص الأول 
, حيــث يصــعب  شــبهه مــرة بــالأرض الرخــوة , والتــي يصــعب فيهــا الســير , ومــرة بالمكــان المظلــم

السير فيه , ووجه الشبه في الصورتين  ضلاله وعدم هدايته إلى وجه الحـقّ فيهمـا كمـا لا يهتـدي 
خائض الدّهاس وخابط الدّيماس , وفي النصّ الثاني شـبهه مـرة بمـن يُنقـل لـه الشـيء , وهـو أعلـم 

 , ومرة بمن يدعو معلمه للمبارزة . (3)به من ناقله , وهو من الأمثال

حـــظ امتـــداد الصـــور الحســـيّة , فـــلا يكتفـــي فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان بالإجمـــال , بـــل كمـــا نلا
يســتغرق فــي التفاصــيل , ومــن أمثلتهــا , : )) وَتَرَقَّيْــتَ إِلَــى مَرْقَبَــة  بَعِيــدَةِ الْمَــرَامِ , نَازِحَــةِ الْأَعْــلَامِ ,  

 .  (4)تَقْصُرُ دُونَهَا الْأَنُوقُ , وَيُحَاذَى بِهَا الْعَيُّوقُ ((

شبّه ) عليه السلام ( طلب معاوية للخلافة بمن يروم مرقبة عاليـة , فيعجـز عـن ارتقائهـا , 
والوصــول إليهــا , وقــد أمــد تلــك الصــورة الحســيّة بأوصــاف تقويهــا , وتجعلهــا أكثــر تــأثيراً فــي نفــس 
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 المتلقــي , ومــن هنــا كانــت فــي إشــاراته إلــى هــذه المظــاهر الماديــة المحسوســة دلالــة علــى مقدرتــه
ودرايتـه , فقـد أوردهـا فـي الموضـع اللائـق بهـا , فحقّقـت الصـورة التشـبيهية غرضـها فـي )) الإبانــة 

 . (1)عن المعنى وتوضيحه , والكشف عن مكنونه وتمثيله للحس والمشاهدة ((

بالجانـب العـاطفي والوجـداني والنفسـي ,  -مـن وجهـة نظـر المحـدثين  –كمـا ارتـبط التشـبيه 
أحمــد أحمــد بـــدوي إدراك الصــلة القائمــة بــين المشــبه والمشــبه بــه , وشـــدّة فهــو كمــا يــرى الــدكتور 

, )) وبــه يوضــح الفنــان شــعوره نحــو شــيء مــا , (2)تأثيرهــا علــى الــنفس , فتتفاعــل بهــا ســروراً وألمــاً 
حتى يصبح واضحاً وضوحاً وجدانياً , وحتى يحسّ السامع بما أحس المتكلم به , فهو ليس دلالة 

 . ( 3)لة فنية ((مجردة , ولكنه دلا

ومن الأمثلة التي نرى فيها تجاوز التطابق الشكلي في تصوير الاعـلام فـي نهـج البلاغـة , 
 لَكَـانَ  جَـبَلًا  كَـانَ  لـَوْ  اللَّـهِ  وَ  مَالِـكٌ  وَ مـا قوله ) عليه السلام ( فـي تصـوير مالـك الأشـتر : )) مَالِـكٌ 

 .(4)الطَّائِر (( عَلَيْهِ  يُوفِي وَلَا  الْحَافِرُ  يَرْتَقِيهِ  لَا  صَلْداً , لَكَانَ  حَجَراً  كَانَ  فِنْداً , أَوْ 

ــــه الســــلام ( , وقــــد انتقــــل  ــــذات المفجوعــــة للإمــــام ) علي ــــالنص الحركــــة النفســــية وال نلمــــح ب
بالتصوير وتحت ضغط المشهد الخارجي من الجبـل إلـى الحجـر بهـذه الصـورة , فكـرر المشـبه بـه 

دى الفاجعة التي يعاني منها , وللتوتر النفسي أثر  في , فرسم بذلك صوراً , تدلّ بوضوح على م
تحريك خياله لجمـع صـور حسـيّة ؛ )) لأن للصـورة دورهـا الفاعـل فـي التعبيـر عـن ذات مبـدعها , 

, (5)والكشـف عـن عاملــه الـداخلي , ومـا يمــور فـي حنايــاه مـن خـواطر وأحاســيس لحظـة الإبــداع ((
)) وجود علاقة بين الحال النفسـية والتجربـة والواقـع الـذي كما أن الرؤية النقدية الحديثة تشير إلى 

 .(6)يعيشه المبدع , وأثر ذلك في نتاجه الأدبي ((
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أراد الإمام ) عليه السلام ( أن يعبّر في هذا النص عن الصلابة والشـجاعة التـي يتمتـع بهـا مالـك 
ن مالـك , وبـين الجبـل الأشتر , فكانت له طريقته الخاصة في تشبيه ممدوحه , فلو عقد الشـبه بـي

الفنــد والحجــر الصــلد , وقــال مالــك كالجبــل الفنــد , وكــالحجر الصــلد , لكانــت الصــور التشــبيهية 
صــورة مبتذلــة , ولــم يكــن فــي التصــوير شــيء جديــد , ولكــن كــان لــه أســلوبٌ خــاصٌ فــي تجســيد 

لفنـد مـرة , معانيه , فاستعمل أداة الشرط في خلق فرضية جديـدة , هـي اسـتبدال ممدوحـه بالجبـل ا
وبالحجر الصلد مرة أخرى , فلو اقتصر على أحد الوصفين دون الآخر لأزال المعنـى الـذي يريـده 

 , ولم يحقّق الغرض الذي يرمي إليه .

وقــد اقتصــرت النظــرة القديمــة للصــورة التشــبيهية علــى التطــابق المــادي والخــارجي للعناصــر 
, فـــي حـــين كشـــفت العناصـــر المكونـــة  (1)ياءالمكونـــة لهـــا , فتجاهلـــت بـــذلك القيمـــة النفســـية للأشـــ

للصورة التشبيهية السابقة الشعور النفسي , والانفعـال الإنسـاني تجاههـا , فـنلاحظ أن الجبـل الفنـد 
يصور هذه الشخصية , ويصور في الوقت نفسه ما كان يحسّ به الخصـوم عنـدما يلتقـون بـه فـي 

إلـى نفوسـهم , كمـا يحـسّ بهـا مـن يقـف  ساحات الوغى وهم يشاهدون شدةّ بأسه , من رهبة تدخل
أمــام شــامخ الجبــال , وهــي تثيــر فــي الــنفس شــعوراً غريبــاً , يشــوبه الخــوف , ويمازجــه الإجــلال , 

 .(2)فازدادت قيمة الصورة التشبيهية من خلال الأثر النفسي الذي تركته عند المتلقي

 الصورة الاستعاري ة  - 2

هـــي : )) أن تريـــد تشـــبيه الشـــيء  –ه (  471)  عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني –الاســـتعارة 
بالشــيء , فتــدعَ أن تفُصــح بالتشــبيه وتظهــره , وتجــيءَ إلــى اســم المشــبه بــه فتعيــره المشــبه وتجريــه 

, ويتحــدّد موضــوعها عنــده فــي أن المخاطــب )) يثبــت بهــا معنــى لا يعرفــه الســامع مــن (3)عليــه ((
لــى الادعــاء , أي : اثبــات صــفات المشــبه بــه , وهــي قائمــة ع(4)اللفــظ ولكــن يعرفــه مــن معنــاه ((

ويعتمـــد منشـــئ الـــنص لإبـــراز الدلالـــة الجديـــدة فـــي الألفـــاظ علـــى المعـــاني القـــارة فيهـــا , ,(5)للمشـــبه
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ن المعنـى ويتوجب على المتلقي أن يقف على ذلك الانتقـال ومقتضـاه ؛ لإتمـام عمليـة التواصـل بـي
 .(1)الحقيقي والمجازي

شئ النص فـي الصـورة التشـبيهية يسـعى إلـى أن )) ينتقـل بنـا مـن تبيّن فيما سبق أن منوقد 
( 2)الشيء نفسه إلى وصف شيء آخر طريف يشبهه , أو صورة بارعة تماثلـه وتوضـحه(( وصف

, وفيهـــا يحـــافظ علـــى اســـتقلالية كـــل طـــرف , وهـــذا بخـــلاف الصـــورة الاســـتعارية , فـــإن الطـــرفين 
شــيئاً واحــداً , فــلا وجــود لموجــودين , بــل  نيرايتوحــدان ويلتحمــان إلــى درجــة زوال الحــدود , فيصــ

, ويؤكد هذه الحقيقة محمد الهادي الطرابلسي بقوله : )) لسنا أمام صورة الاسـتعارة (3)موجود واحد
نّمـــا أمـــام لوحـــة واحـــدة إلّا أنهـــا مزروعـــة فـــي ســـياق ينبّهنـــا إلـــى  تجـــاه لـــوحتين فـــي ظـــاهر الكـــلام وا 

 . (4)طن الكلام ((استحضار لوحتين موجودتين في با ضرورة

منشــئ الــنصّ يُخضــع الصــورة التشــبيهية لعمليــة تحليليــة , فلكــي يضــاف إلــى مــا ســبق أنّ 
يعبّر عن الصورة المركبة التي تجول في ذهنه يعمل على تحليل العناصر والوحدات التي تتشـكّل 

يعبّــر  منهــا , وهــو عكــس الصــورة الاســتعارية التــي هــي تركيــب لتلــك العناصــر والوحــدات , وفيهــا
علاقـــة موضـــوعية بـــين عناصـــرها ,  ويقـــيمالمبـــدع عـــن فكرتـــه دون إخضـــاعها للشـــرح والتحليـــل , 

 .(5)وتترجم هذه الفكرة إلى مساو  محسوس

من جهـة ذكـر المسـتعار منـه , أو عـدم , ويكون تصريحية ومكنية : إلى وتقسم الاستعارة  
تصريحيّة , ولـو اكتفـى بشـيء  : ه فهيذكره والاكتفاء بشيء من لوازمه , , فلو ذكر المستعار من

م ئـمجردة ومرشـحة ومطلقـة , مـن جهـة مجـيء مـا يلا: إلى , كما تقسم   مكنية: من لوازمه فهي 
مجردة , ولو جـيء بمـا : م المستعار له , فهي ئالمستعار منه أو المستعار له , فلو جيء بما يلا

 .(6)مطلقة : ئمات فهيمرشحة , ولو خلت من الملا : عار منه , فهيتم المسئيلا
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يذهب الدكتور محمد الهادي الطرابلسي إلى أن ذكر اللفظ المستعار في التركيب له اهميته 
في وضوح الرسالة التي يريد منشئ الـنص إيصـالها إلـى المتلقـي ؛ ولـذا تعـدّ الاسـتعارة التصـريحية 

الأخـرى بدرجـة عمـق من أوضح مظاهر الصور الاستعارية وأبسطها , ومـن ثـمّ تـتحكم المتعلقـات 
, وهــو مــا وجــده الباحــث فــي الصــور الاســتعارية (1)الصــورة الاســتعارية وتحقيقهــا لأهــدافها المرجــوة

التـي (2)عند الإمام ) عليه السلام ( , حيـث لاحـظ شـيوع التصـريحية منهـا بنسـبة أكبـر مـن المكنيـة
 بلغت ضعفها قياساً بنظيرتها التصريحية .

وصـــف آل محمـــد  , قولـــه ) عليـــه الســـلام ( فـــيحية المجـــردة ومـــن أمثلـــة الاســـتعارة التصـــري
سْـلَامِ , وَوَلَائـِجُ الِاعْتِصَـام)عليهم السلام ( : بـأنهم  , إن اللفظـين : ) دعـائم ( و (3)((  )) دَعَـائِمُ الْإِ

) ولائج (  بادئ ذي بدء تكون لهما معنى ودلالة تعود إلى أصل استعمالهما الحقيقي في اللغـة , 
حين انتظمتا في سياق هذا النص اتخذتا دلالة جديدة غير دلالتهما فـي اللغـة ,  فقـد نقـل ولكنهما 

) عليه السلام ( الصورتين المرئيتين المحسوستين : ) دعائم ( و ) ولائـج ( إلـى معنيـين مجـردين 
جمــع دِعــام , بمعنــى )) أن يميــلَ الشــيءُ  : التــأثير , و) الــدعائم ( ي؛ وذلــك كــي تصــبحا شــديدت

, كما تَدْعَمُ عروشَ الكَرْمِ ونحوه فَتَدْعَمُهُ بشيء  يَصيرُ له مِساكاً فَ  , و ) الـولائج( (4)(( تَدْعَمَهُ بِدِعام 
كـان مهو ال : , والولج والولجة(5)جمع وليجة , وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة: 

 .(6)الذي يعتصم به

ظتـين مـن الاسـتعمال المباشـر المعبّـر عـن وقد أضفى على النصّ التحـوّل الحاصـل فـي اللف
الحقيقـــة إلـــى الاســـتعمال المجـــازي بعـــداً أســـلوبياً , حيـــث تـــمّ نقـــل )) المعنـــى مـــن دائرتـــه الخاصـــة 
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, فأخـذت معـاني عامـة اشـتملت (1)الضيّقة التي تعبر عن الحقيقة إلى دائرة أوسـع تمثـل المجـاز ((
الحفظـــــة للـــــدين , والتصـــــدّي للجاحـــــدين علـــــى عـــــدم الانحـــــراف , وعـــــدم الزيـــــغ , وعـــــدم الزلـــــل , و 

 والمعاندين والمنافقين , وأنهم الأركان لحفظه ورعايته من السقوط والانهيار .  

وقد استعار لهم لفظ ) الولائج ( , كونهم مرجعاً للخلق يعتصمون بعلمهم , ويلجئون إليهم  
ها , وكان لهـذين اللفظـين للنجاة من عذاب الله عزوجل في الآخرة , كما يعتصم بالوليجة من دخل

تمثيل المعنى المجـرد  ملحوظ في تقريب الفكرة التي كان يريدها الإمام ) عليه السلام ( ؛ لأن أثر
والمعنى الذهني هنا ممثـل , أي :  أو تشبيهه بشيء محسوس يجعل له وقعاً ورسوخاً في النفس ,
يه منها, وقـد أشـار إلـى هـذا المعنـى ماثل في صورة يشاهده المتلقي , ويتأمل الفائدة التي تصل إل

ن المشــاهدة تــؤثر فــي النفــوس مــع العلــم بصــدق  471عبــد القــاهر الجرجــاني )  ه ( بقولــه : )) وا 
 .(2)الخبر((

ومــن أمثلــة الاســتعارة التصــريحية المطلقــة , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي وصــف قــريش وأهــل 
ــوا ــجَرَ  البيــت ) علــيهم الســلام ( : )) احْتَجُّ , فقــد اســتعار لفــظ الشــجرة  (3)الثَّمَــرَة (( أَضَــاعُوا وَ  ةِ بِالشَّ

 لقريش , ولفظ الثمرة لنفسه ولأهل البيت .

 , قولـــه ) عليـــه الســـلام ( فـــي مالـــك الأشـــتر : )) وَقَـــدْ  أيضـــاً  ومــن أمثلـــة الاســـتعارة المطلقـــة
 دِرْعـاً  وَاجْعَلَاهُ  وَأَطِيعَا لَهُ  فَاسْمَعَا الْأَشْتَرَ , ثِ الْحَارِ  بْنَ  مَالِكَ  حَيِّزِكُمَا فِي مَنْ  وَعَلَى عَلَيْكُمَا , أَمَّرْتُ 

 .(4)وَمِجَنّا((

, والمقاتــل لا يتخلــى  بجــامع الاحتيــاج لهمــا فــي الحــرب ()الــدرع والمجــنب فقــد شــبّه مالــك الأشــتر
ن  , فقد أشار ) عليه السـلام ( إلـى أن اقتحـام الحـرب بـدو , ومن ثمّ استعارهما للمشبه  قطّ  عنهما 

 مالك كاقتحامها بلا درع ولا مجن .
 

                                                           
للأري ‌ ‌ط‌:‌‌–ر‌جردر‌يرلسات‌ف ‌لحنيي‌لحعربن ‌لحييدم‌ ‌حدح ي‌أدحي‌يرلبنسة‌ ‌يل‌–حضاهدم‌ف ‌لحشعردة‌‌-‌1
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, المبالغـــة فـــي تناســـي التشـــبيه ))والتـــي تفيـــد  , المرشـــحة ومـــن أمثلـــة الاســـتعارة التصـــريحية
قوله ) عليه السلام ( في شهادة محمد بن أبي بكـر ,  (1)وتخييل أن المعنى الأصلي هو المراد ((

لاحظ وجـود يُ  .(2)((. وَعَامِلًا كَادِحاً , وَسَيْفاً قَاطِعاً وَرُكْناً دَافِعاً  : )) فَعِنْدَ اللَّهِ نَحْتَسِبُهُ وَلَداً نَاصِحاً 
, ففي قوله ) سيفاً قاطعاً ( تشبيه لمحمد بن أبي بكر بالسيف , وفي قولـه  استعارتين تصريحيتين

ه , ) ركنــاً دافعــاً ( تشــبيه لــه بــالركن , ثــمّ حــذف المشــبه فــي التشــبيهين , واكتفــى بــذكر المشــبه بــ
فكانـــت الاســـتعارة التصـــريحية , ومـــن ثـــمّ عمّـــق العلاقـــة فـــي التشـــبيهين بـــين الموصـــوف والصـــورة 

, فرشّـح بـذكر القـاطع فـي الصــورة  لفـظ المسـتعاربمـا يناســب ال فقـد جـاء فـي الصـورتين الواصـفة ,
 .الأولى , والدافع في الصورة الثانية 

ه ) عليــه الســلام ( لإبلـــيس : )) ومــن أمثلــة الاســتعارة التصــريحية المرشــحة أيضــا , وصــف
كُمْ  وَأَنْ  بِدَائـِهِ , يُعْـدِيَكُمْ  أَنْ  اللَّـهِ  عَـدُوَّ  اللَّهِ  عِبَادَ  فَاحْذَرُوا قَ  لَقـَدْ  فَلَعَمْـرِي وَرَجْلِـهِ , بِخَيْلِـهِ  يَسْـتَفِزَّ  لَكُـمْ  فـَوَّ
 .(3)الْوَعِيدِ (( سَهْمَ 

ا فـــي نفـــوس النـــاس , فتكـــون ســـبباً وقـــد اســـتعار لفـــظ الســـهم لوســـاوس الشـــيطان التـــي يلقيهـــ
فووّ  ‌لحسووهم:‌جعوو ‌لهلاكهــم فــي الآخــرة , كمــا يكــون الســهم ســبباً لقــتلهم , ورشّــحها بــالتفويق , )) 

ولكــي يقــف المتلقــي علــى مــراد المــتكلم لا بــد لــه مــن إدراك  ‌‌(4)((‌لحوو حر‌فوو ‌ف قووه‌عنووي‌لحرحوو 
كالعلامــة التــي تنقــل الــذهن مــن حقيقــة العلاقــة الرابطــة بــين المســتعار منــه والمســتعار لــه , وتكــون 

 .(5)الكلمة إلى مجازها

كما كشفت بعض الصور الاستعارية  التي جاء بها الإمام ) عليـه السـلام ( عـن عمـق فـي 
رؤيته , وبعد في خياله , فيبصر المعاني بدقة في نفسه , ففي قوله لمعاوية بـن أبـي سـفيان : )) 

, نـرى توحيـداً وتمـاثلًا (6)بَحْـرِكَ (( مَـوْجِ  فِـي وَأَلْقَيْتَهُمْ  بِغَيِّكَ  خَدَعْتَهُمْ  ثِيراً ,كَ  النَّاسِ  مِنَ  جِيلًا  وَأَرْدَيْتَ 
بــين المشــهد الحســيّ ومضــمونه النفســي , وقــد اســتعار لفــظ ) البحــر ( لأحوالــه فــي طلــب الــدنيا , 

التي ألقاها إليهم ووجه المشابهة : الاضطرابات الناشئة من كليهما , وقد استعار لفظ الموج للشبه 
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, وذاك يعنــــي أن ) البحــــر ( وهــــو مظهــــر حســــيّ يســــتبطن دلالــــة نفســــيّة , فهــــو يــــوحي , حينــــاً , 
بالرعـــب والخـــوف والظـــلام , وأحيانـــاً بالســـخاء والجـــود وســـعة الصـــدر والحلـــم , وهـــذا يؤكـــد لنـــا أن 

قابلهــا فــي عالمــه الإمــام ) عليــه الســلام ( كــان يفيــد مــن خبرتــه وتجاربــه فــي العــالم الحســيّ , ومــا ي
النفسي , وبعبارة أخرى : أن ميل معاوية الحثيث لطلب الدنيا وزينتها معنى لا شـكل ولا إطـار لـه 
طـاراً , فوقــف علـى الملامـح الماديــة  , وقـد عالجـه خيـال الإمــام ) عليـه السـلام ( فحــدّد لـه شـكلًا وا 

عـــة منشـــئ الـــنص وحســـه , الاســـتعارة تعكـــس عمومـــاً طبيفـــي الأحـــوال النفســـيّة , فتبـــيّن كيـــف أن 
, وهـــي رؤيـــة جديـــدة تنشـــأ فـــي وجدانـــه , وتمتـــاز بمغايرتهـــا للحالـــة ؟ مـــن حولـــه  ورؤيتـــه للأشـــياء

 . المألوفة التي تراها عيون الناس

ففـــي قولـــه ,  ) عليـــه الســـلام ( الصـــور الحســـيّة كـــي تســـتقر فـــي نفـــس الســـامع اعتمـــد كمـــا
كَ مَطْلَعَ سُوء  عَلَيْكَ لَا لَكَ , لِأَنَّكَ نَشَـدْتَ غَيْـرَ ضَـالَّتِكَ وَرَعَيْـتَ : )) إِنَّكَ رَقِيتَ سُلَّماً أَطْلَعَ  لمعاوية

 .(1)غَيْرَ سَائِمَتِكَ , وَطَلَبْتَ أَمْراً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا فِي مَعْدِنِه ((

؛ والمنزلـة التـي أراد الوصـول إليهـا , وهـي مرشـحة  ,السلم للأحوال التي ركبهـا  استعار فقد
فبــين بــذلك مقامــه الــذي ينبغــي أن لا يتجــاوزه , فكــان لإبــراز مرتبتــه ,  لــذكر الارتقــاء والاطــلاع , 

والتي هي أمر معنوي ذهني , لا يتمكن في نفس السامع , ولا يسـتقر فـي ذهنـه , إلا إذا أتـى فـي 
 .(2)صورة الحسّ والمشاهدة

عبـــد الله بــن عبــاس عنــدما أرســـله ومــن أمثلــة الاســتعارة المكنيـــة , قولــه ) عليــه الســلام (  ل
ليتحــدث مــع أصــحاب معركــة الجمــل , فــأخبره بــأن يتجنــب الحــديث مــع طلحــة , وأن يتحــدث مــع 

بَيْرَ  الْقَ  الزبير ويحثّه على الرجوع عن الحرب : )) وَلَكِنِ   .(3)عَرِيكَة (( أَلْيَنُ  فَإِنَّهُ  الزُّ

, والقرينـة (4)لمشـبه بـه بــ ) القرينـة (يطلق البلاغيون على اللازم المذكور الذي يشير على ا
إذل‌ ‌ ديووا ‌:‌فولا ‌حوود ‌لحعردكووة‌‌طبندعووة لحعردكووة‌‌:‌هو ‌لحفـي الـنص السـابق هــي : ) اللـين ( , 
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قرينـة علـى اسـتعارة المشـبه بـه ) الجلـد  ‌ هو ‌(1)كا ‌سلسًا‌حطا عًا‌حنيايًل‌قلدو ‌لحخولاف‌ لحنضو ر
ة المكنيــة قيمــة تصــويرية عاليــة ؛ لأن إخفــاء اللفــظ اللــين ( للمشــبه ) طبيعــة الزبيــر ( , وللاســتعار 

المســتعار وحلــول لازم يشــير إليــه , يبعّــد بــين طرفــي الصــورة )) وبقــدر مــا تكــون علاقــة الــواقعتين 
ـــأثير الانفعـــالي وتحقيـــق  ـــادرة علـــى الت ـــة وق المقـــربتين بعيـــدة وصـــادقة بقـــدر مـــا تكـــون الصـــورة قويّ

 .(2)الشعرية((

 الْحَـــرْب إِذَا مِـــنَ  تَضِـــجُّ  رَأَيْتــُـكَ  قَـــدْ  الســـلام ( لمعاويـــة : )) فَكَـــأَنِّي ومـــن أمثلتهـــا قولـــه ) عليـــه
تْكَ  , فقد شبّه الحرب بالسبع العقور , ثمّ حذف المشبه به ورمز (3)بِالْأَثْقَالِ (( الْجِمَالِ  ضَجِيجَ  عَضَّ

وضـع فـي  له بصفة من صـفاته , أو لازم مـن لوازمـه علـى سـبيل التخييـل , أي : علـى سـبيل أنـه
مخيّلــة المخاطــب صــورة جديــدة للحــرب , ومــن ثــمّ رمــز لــه بشــيء يــدلّ علــى هــذه الصــورة , وهــذه 
الاســتعارة هــي اســتعارة مكنيّــة تخييليــة , لأن التخييليــة هــي قرينــة المكنيّــة , والقرينــة بمعنــى الــدليل 

 على الشيء , أو الذي يشير إلى الشيء .

 واتَّخَذَهُمْ  مِلَاكاً , لِأَمْرِهِمْ  الشَّيْطَانَ  قول : )) اتَّخَذُواوفي تصويره ) عليه السلام ( للشيطان ي
 .(4)((  حُجُورِهِم فِي وَدَرَجَ  ودَبَّ  , صُدُورِهِمْ  فِي فَرَّخَ  وَ  فَبَاضَ  ,()أَشْرَاكاً  لَهُ 

الشيطان بالصيَّاد, وحُذِف المشبه به وجيء بشيء من لوازمه وهو "الأشْراك", وقد وقد شبّه 
ت على سبيل الاستعارة المكنيّـة , وكـذلك اسـتعار الأفعـال "بـاضَ وفـرخَ, ودبَّ ودرجَ", كلـوازم فجاء

للطائر الذي شَبَّه بِه الشيطان وحذف المشبه به وكنى عنه بلوازمه كاستعارة مكنية, وشبه صـدور 
عالـه أتباعه وحجـورهم بعـش الطـائر إشـارة إلـى كـونهم محـل وسوسـة الشـيطان وأداة لتـدرج حيلـه وأف

حتى بلوغ مآربه الخبيثة, وشبه هـذا التـدرج بتـدرج الطيـر لبلـوغ مرحلـة الكمـال؛ بـدأً بمرحلـة البـيض 
, ثــم يــدرج وهــو المشــي -لصــغيرحركــة خفيفــة كحركــة ا–ثــم التفــريخ ثــم يــدبُّ علــى الأرض دبيبــا 

 قليلا.
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:  بيــرطلحــة والز ومــن أمثلــة الاســتعارة المكنيــة أيضــاً , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي وصــف 
 .(1)(( فَطَمَت قَدْ  أُمّاً  ))يَرْتَضِعُونَ 

والكلام أصله تشـبيه إثـارتهم الفـتن بطلـب الأطفـال المفطـومين للـبن لعلاقـة المشـابهة بينهمـا 
وهي اشتراكهما في طلب ما قطعت أطمـاعهم عنـه , وقـد نبّـه ) عليـه السـلام ( إلـى شـدّة حرصـهم 

يحصــــلون عليهــــا قبــــل خلافتــــه , وبــــيّن مــــن هــــذا  علــــى نيــــل الامتيــــازات والأعطيــــات التــــي كــــانوا
    . الاستعمال إلى استحالة حصولهم عليها في زمانه , وأن طلبهم هذا لن يتحقق أبداً 

 علَقات التداعي  -ثانياً 

 الصورة الكنائية 

أ ‌دردي‌لحححكلم‌إثبنات‌حعنى‌ح ‌لححعان  ‌فلا‌دذكره‌بناحلضظ‌لحح ل ع‌حه‌ف ‌الكناية هي )) 

, (2)((‌ ‌ دجعله‌يحدلًا‌علده‌ريفه‌ف ‌لح ج ي‌فد حئ‌إحدهه ‌حاحده‌ ك ‌دج ء‌إحى‌حعنى‌ ‌ ح‌لحلغة
والصور الكنائيـة مشـاهد حسـيّة , أو حـوادث واقعيـة , يعتمـدها منشـئ الـنص ليقـف بهـا علـى فكـرة 

, وتفترق الكناية عن المجاز بجواز إرادة  المعنـى الحقيقـي مـن اللفـظ , حيـث يمتنـع ذلـك (3)تماثلها
 .(4)ي المجاز لورود القرينة لذلكف

وقــد قسّــم البلاغيــون الصــور الكنائيــة بــالنظر إلــى نــوع المكنــى عنــه إلــى كنايــة عــن صــفة , 
وكناية عن موصوف , وكناية عن نسبة , وقد لاحظ الباحث اعتماد الإمام ) عليه السلام ( على 

 .( 5)النوع الأول في كناياته

الصــفة , كــالكرم والشــجاعة والغــدر والخيانــة , وهــو  فقــد يطلــب منشــئ الــنصّ بالكنايــة نفــس
خفـاء الصـفة , وهـي المقصـودة بالكنايـة , ومـن (6)على رأي يوسف أبو العـدوس ذكـر الموصـوف وا 
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أمثلتها  قوله ) عليه السلام (  للبرج بن مسـهر الطـائي , عنـدما سـمعه يقـول : " لا حكـم إلا لله " 
,  صَوْتُكَ  خَفِيّاً  شَخْصُكَ , ضَئِيلًا  فِيهِ  فَكُنْتَ  الْحَقُّ  ظَهَرَ  لَقَدْ  رَمُ , فَوَاللَّهِ أَثْ  يَا اللَّهُ  قَبَحَكَ  : )) اسْكُتْ 

 .(1)الْمَاعِز (( قَرْنِ  نُجُومَ  نَجَمْتَ  الْبَاطِلُ  نَعَرَ  إِذَا حَتَّى

لقـد اسـتطاع ) عليــه السـلام ( أن يكنـي عــن خمـول ذكــر الموصـوف فـي زمــن ظهـور الحــق 
وعن تفاهة أقواله وعدم الالتفات إليها بخفاء صوته , فصارت هاتـان الكنايتـان بضئولة شخصه , 

بمثابــة الــدليل علــى المعنــى الحقيقــي ؛ لأن القيمــة البلاغيــة للصــورة الكنائيــة فــي تقــديمها المعنــى 
 .(3), ولذا تتّصف الكناية إلى جانب إمتاعها بالإقناع(2)الحقيقي للمتلقي مصحوباً بالدليل

ظ أنّ الإمام ) عليه السلام ( يلازم حدود الواقع وينتخب منه الأحداث والمظـاهر كما يُلاح 
الموحية , الدالّة على حالة نفسية أو واقع اجتماعي وما إليه , فانفعاله هو انفعال واقعي , يتجسد 
فــي الأشــياء فيراعــي العلاقــات المعنويــة والعاطفيــة التــي تربطهــا بــالنفس , وقــد انتخــب حدســه مــن 

ت الأشــخاص المغمــورين فــي واقعهــم أدلهــا علــى ذلــك , وهــي أنــه ) ضــئيل الشــخص ( و ) صــفا
خفي الصوت ( , كان للصورة الكنائيـة أثـر كبيـر فـي إيصـال المعنـى الحقيقـي إلـى المتلقـي ؛ كمـا 
أنهـا تعكـس النظـر الــدقيق لمنشـئ الـنص , فهـو يختــار مـن المعـاني مـا يناســب مقصـده , ومـن ثــمّ 

 . (4)يمكن أن يدل عليه دون تكلف أو تصنّع يجيء باللفظ الذي

 إِلـَيْكُمْ  بَعَثـْتُ  فَقـَدْ  بَعْـدُ  وكذلك قوله ) عليه السلام ( لأهل مصر بشأن مالك الأشتر : )) أَمَّـا
وْع سَاعَاتِ  الْأَعْدَاءِ  عَنِ  يَنْكُلُ  وَلَا  الْخَوْفِ , أَيَّامَ  يَنَامُ  لَا  اللَّهِ , عِبَادِ  مِنْ  عَبْداً  , فهو يصوّر (5)((  الرَّ

علو همّة الممدوح  , وشجاعته , وشدّة بأسه , فأتى بما يدلّ على هذه الصـفات , فـذكر بأنـه فـي 
يقظة مستمرة في زمن الحرب , يخطط لها , ويدبّر شؤونها , كمـا أنـه قـوي لا ينهـار أو يضـعف, 

نفــس المتلقــي , مــا كــان وقــد تركــت تلــك الأدلــة المقدّمــة مــن قبــل الإمــام ) عليــه الســلام ( أثــراً فــي 
 ليحصل في حال التعبير بالتراكيب المباشرة .
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كما يستشعر المتلقي جمال الصـورة الكنائيـة ,  فتتحـرك أحاسيسـه ومشـاعره بتعبيراتهـا أكثـر 
ممّـــا يجـــده فـــي التعبيـــر الصـــريح ؛ لعرضـــها المعنـــى المجـــرد بصـــورة محسوســـة , فيـــدركها بســـهولة 

 لَا  اللَّهِ , سُيُوفِ  مِنْ  سَيْفٌ  ليه السلام ( في مالك الأشتر : )) فَإِنَّهُ , فحينما نقرأ قوله ) ع (1)ويسر
ــرِيبَةَ  نَـابِي لَا  وَ  الظُّبَـةِ  كَلِيـلُ  , وهـي كنايـة عــن كونـه ماضـياً فــي الـدفاع عـن الإســلام ,  (2)((()الضَّ

ح أمام ناظريه بمـا فلا يضعُفُ ولا يتراجع , فتترك الصورة الكنائية أثراً في نفس المتلقي , فهي تلو 
 تصحبه من حركات محسوسة تدلّ عليها , وتشير إليها .

ولاحظ الباحث استعمال الإمام ) عليه السلام ( للكنايات الي تكون في تشكيلها أنفذ وأسـرع 
على الرغم من قلّة كلماتها , وتأديتها بوقت زمني قصير ؛ لأن الموقف موقف تحذير وحث على 

ه استعمال أقل المصطلحات التـي تحمـل أكثـر المعـاني , ومـن ذلـك قولـه ) التأهب , وقد حتّم علي
 ثقَِيـف   عَلـَيْكُمْ , غُـلَامُ  لَيُسَـلَّطَنَّ  وَاللَّـهِ  عليه السلام ( في تصوير الحجّاج بن يوسف الثقفي : )) أَمَـا

قــد كنّــى بقولــه ) يأكــل خضــرتكم ( عــن , ف(3)((  شَــحْمَتَكُم وَيُــذِيبُ  خَضِــرَتَكُمْ , يَأْكُــلُ  الْمَيَّــالُ , الــذَّيَّالُ 
تبــــدّل أحــــوالهم , مــــن الحالــــة الحســــنة إلــــى الحالــــة الســــيئة , باســــتعمال اللــــون الأخضــــر , وللــــون 
الأخضر قدرة في إحداث تـأثيرات نفسـية علـى المتلقـي ؛ لارتباطـه بمفهـوم معـين , وامتلاكـه دلالـة 

,  كما كنّى (5)لخصب والرزق والنعيم, واللون الأخضر في الاستعمال العربي يدلّ على ا(4)خاصة
بقوله ) يذيب شـحمتكم ( عـن تضـعيف قـواهم , فـإن مـن يـذاب شـحم جسـده يهـزل ويضـعف , فقـد 
يعتمــد منشــئ الــنص أســاليب دون أخــرى , لمــا تتمتــع بــه مــن الســرعة فــي نقــل المعــاني , وســهولة 

متلقي بتعابير باهرة مدهشة , فيعمد منشئ النص التأثير في ال(6)التوصيل , استجابة لدوافع نفسية
 .(7)؛ وذلك لتجاوز الرسالة الوظيفية التوصيلية التبليغيّة  لجذبه وشدّه
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كمــا أن التعبيــر عــن المعنــى باســتعمال الصــورة الكنائيــة يتــرك أثــراً فــي نفــس المتلقــي ؛ لأن 
لام ( , ففـي قولـه ) عليـه السـ(1)المعنى المجرد يزداد وضوحاً بصيرورته صورة محسوسـة ومشـاهدة

 عَاقِصــاً  كَــالثَّوْرِ  تَجِــدْهُ  تَلْقَــهُ  إِنْ  فَإِنَّــكَ  طَلْحَــةَ , تَلْقَــيَنَّ  )) لَا  لعبــد الله بــن عبــاس عنــدما بعثــه للزبيــر :
عْبَ  يَرْكَبُ  قَرْنَهُ , بَيْرَ  الْقَ  وَلَكِنِ  الذَّلُولُ , هُوَ  وَيَقُولُ  الصَّ عليه ى ), فقد كنّ (2) عَرِيكَةً (( أَلْيَنُ  فَإِنَّهُ  الزُّ

وبقولــه ) فأنــه   , العنــاد واسـتبداد الــرأيالسـلام ( بقولــه ) يركــب الصـعب ويقــول هــو الـذلول ( عــن 
ألــين عريكــة ( عــن ســهولة التفــاهم مــع الزبيــر , فكــان التعبيــر بالصــورتين الحســيتين أشــدّ تحريكــاً 

 للنفس , وأكثر إقناعاً لها من المعاني الجردة .

 لَا  يَزَالـُـونَ , حَتَّـــى لَا  عليــه الســـلام ( فــي بنـــي أميــة : )) وَاللَّـــهِ ومــن أمثلتـــه أيضــاً , قولـــه ) 
 دَخَلـَهُ  إِلاَّ  , وَبَـر   ولَا  مَـدَر   بَيْـتُ  يَبْقـَى لَا  وَحَتّـَى حَلُّـوه , إِلاَّ  عَقْداً  وَلَا  اسْتَحَلُّوهُ , إِلاَّ  مُحَرَّماً  لِلَّهِ  يَدَعُوا

 .( 3)م ((رِعَتِهِ  سُوءُ  بِهِ  ظُلْمُهُمْ , وَنَبَا

ففــي قولــه ) وحتــى لا يبقــى بيــت مــدر ولا وبــر إلا دخلــه ظلمهــم ونبــا بهــم ســوء رعيــتهم  ( 
لــى جميــع الخلــق مــن البــدو والحضــر , وقــد أخبــر عــن دولــة كنايــة عــن عمــوم عــداوتهم وظلمهــم ع

بنــي أميــة , والظلــم والجــور الــذي يلحــق بالنــاس , ولا يســلم منــه اهــل الــوبر , أي : ســكان الباديــة 
لذين لا يستقرون في مكان ثابت , فهم يتنقلون بحثاً عن رزقهم ورزق مواشيهم , فضلًا عن أهل ا

 المدر , أي سكان المدن .  

تبيّن ممّا سبق دقّة اختيار الإمام علي ) عليه السلام ( للأسـاليب البلاغـة المشـكّلة للصـورة 
التـي يريـدها ك الصـور مـن نقـل المعـاني الفنيّة , من تشبيه واستعارة وكناية وغيرها , وقد مكّنته تل

 إلى المتلقي .
‌  

                                                           
‌235لحيرآ ‌ لحص ر‌لحبنداندة‌ ‌‌ظ‌:‌‌-‌1
‌2‌‌/162شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌2
‌-8 ‌ بند ت‌لححير‌ه ‌لحبند ت‌لححبنندة‌ح ‌لحطد ‌ )‌لحعد ‌ ‌‌‌قِطَعُ‌طدٍ ‌دابِنسٍ ‌لح لدية‌حَيَرة.‌ لححَيْرُ‌‌لححير‌‌‌‌/

‌(‌.‌8‌‌/286 ‌ للأرنب‌ حا‌لشبنههحا‌)‌لحعد ‌ ‌(‌ ‌ )‌لح بنر‌(‌ص ف‌للإبن‌38
 7‌‌/78م‌.‌ ‌ ‌‌-‌3



128 
 

 المبحث الثاني : التفاعل النص ي
د فـــي تصـــوير الأعـــلام فـــي نهـــج البلاغـــة نتيجـــة تعـــدّ  التفاعـــل النصّـــيتنشـــأ أهميـــة بحـــث 

مرجعياتــه  , واخــتلاف أشــكاله , ويســعى الباحــث فــي هــذا المبحــث إلــى النظــر فــي العلاقــات التــي 
) عليــه الســلام ( مــع النصــوص الســابقة , وأثــر تلــك النصــوص فــي تصــوير  يقيمهــا الإمــام علــي

 الأعلام , والوقوف على آليات إنتاج الدلالة الجديدة وتوجيهها.

ويقتصر البحـث , النصّ الديني والأدب العربي فيها  حضوروالمتتبّع لهذه النصوص يلحظ 
ــه مــعفــي الأدب العربــي علــى الامثــال ,  ــديني  لــنصّ ا ولعــل الســبب فــي تفاعل يعــود إلــى الثقافــة ال

القرآنية التي نشأ عليها الإمام علي ) عليه السلام ( , وقد ارتبط بـه فكـراً وروحـاً وحركـةً وجهـاداً , 
والملازمـــة الدائمـــة لـــه للنبـــي ) صـــلى الله عليـــه وآلـــه ( , وهـــو القائـــل : )) وَلَقَـــدْ كُنْـــتُ أَتَّبِعُـــهُ اتِّبَـــاعَ 

, هـذا مـن ( 1), يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْم  مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً ,  وَيَـأْمُرُنِي بِالِاقْتـِدَاءِ بـِهِ (( الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ 
جهــــة , ومــــن جهــــة أخــــرى فإنــــه ) عليــــه الســــلام( يعلــــم بــــأن التفاعــــل النصّــــي مــــع القــــرآن الكــــريم 

) يتعمد التناص مع نـص والاحاديث الشريفة لهما الأثر الكبير على المتلقي ؛ لأن منشئ النص )
ذي أثر متوقع على المتلقي , وأكثر ما نجـد ذلـك فـي التناصـات مـع النصـوص المقدسـة , أو مـع 

 .(2)الشعراء الكبار ((

 النص  الديني :  – 1

لتحديـد التفاعــل النصّـي فــي تصـوير الاعــلام مـع الــنص القرآنـي , والســنة النبويـة الشــريفة , 
 التي أنتجها , فقد رصد الباحث اتجاهاته عبر المحاور الأتية :والوقوف على الدلالات الجديدة 

   الكتاب والسنةالتفاعل النص ي مع  -أولًا 

تـأثير كبيـر علـى ثقافـة الأدبـاء , فقـد كـان للكتـب المقدسـة كـالقرآن  –بصورة عامـة  –للدين 
الكــريم معجــزة الأدب الكــريم , والتــوراة , والإنجيــل أثــر كبيــر فــي ألفــاظهم ومعــانيهم , ويعــدّ القــرآن 

الأفكـــار مـــن الـــنص  يستشـــف,  وقـــد لاحـــظ الباحـــث أن الإمـــام ) عليـــه الســـلام (  كـــان (3)العربـــي
                                                           

‌13‌/‌197شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌‌ ‌‌-‌1
لححناص‌أنحاطه‌  ظائضه‌ف ‌شعر‌حدحي‌رلا‌لحشبندبن ‌ ‌عل ‌ححعب‌جاسم‌ ‌حجلة‌ لسط‌حلعل م‌للإنساندة‌ ‌‌-‌2

 ‌37 ‌‌10لحعيي‌:‌
‌88ظ‌:‌أص  ‌لحنيي‌للأيبن ‌‌ ‌‌-‌3



129 
 

القرآنـي ليوظّفهـا فـي نصوصــه , لقـد اسـتقى الإمــام ) عليـه السـلام ( مـن المعــين القرآنـي كثيـراً مــن 
بكتـاب الله العزيـز والثقافـة الألفاظ والعبارات ليكـون لهـا وقـع فـي نفـس المتلقـي , ذلـك لتـأثره الكبيـر 

الإسلامية , وقد ظهر بشكل مكثّف في تصوير خلق النبي آدم ) عليه السلام ( , فنلاحظ الكثافة 
التناصــية نتيجــة لاعتمــاده علــى المفــردات والتراكيــب مــن ناحيــة , واســتدعائه لأكثــر مــن آيــة مــن 

يه السلام ( من سور  متفرقـة ناحية أخرى , فقد أحصى الباحث تسع عشرة آية قد استدعاها ) عل
من القرآن الكريم , وهي : سورة البقرة , وسورة الأعراف  , وسورة الحجر , وسورة بنـي إسـرائيل , 

 , والجدول الآتي يوضح مواضع الاقتباس :  و سورة الكهف , و سورة طه , وسورة  ص

 السورة الآية المقتبسة الجملة المقتبسة
ســورة الصــافات  } مِنْ طِين  لَازِب  { حَتَّى لَزَبَتْ (( )) وَلَاطَهَا بِالْبَلَّةِ 

 (  11الآية ) :
: ســـورة الحجـــر  } وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي { )) ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ ((

 ( 29الآية ) 
ــــا ,  ــــان  يُجِيلُهَ ــــتْ إِنْسَــــاناً ذَا أَذْهَ )) فَمَثُلَ

 ارِحَ يَخْتَدِمُهَا(( وَفِكَر  يَتَصَرَّفُ بِهَا وَجَوَ 
ــمْعَ وَالْأَبْصَــارَ وَالْأَفْئِــدَةَ  } وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ

 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {
ســــــــــورة النحــــــــــل 

ـــــة  78)  :  الآي
) 

ــــــةَ  ــــــبْحَانَهُ الْمَلَائِكَ ــــــتَأْدَى اللَّــــــهُ سُ )) وَاسْ
وَدِيعَتــَهُ لَــدَيْهِمْ وَعَهْــدَ وَصِــيَّتِهِ إِلَــيْهِمْ فِــي 

ذْعَ  انِ بِالسُّجُودِ لَه, وَالْخُنُوعِ لِتَكْرِمَتـِهِ الْإِ
)) 

ســــــــورة الحجــــــــر  } فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ {
 ( 29)  : الآية

ـــــــهِ  ـــــــتْ عَلَيْ ـــــــةُ , وَغَلَبَ )) اعْتَرَتْـــــــهُ الْحَمِيَّ
زَ بِخِلْقَــةِ النَّــارِ وَاسْــتَوْهَنَ  ــقْوَةُ , وَتَعَــزَّ الشِّ

لْصَالِ ((  (1)خَلْقَ الصَّ

أَكُــنْ لِأَسْــجُدَ لِبَشَــر  خَلَقْتَــهُ مِــنْ  } قَــالَ لَــمْ 
 صَلْصَال  مِنْ حَمَإ  مَسْنُون  {

ســــــــورة الحجــــــــر 
 (  33)  : الآية

)) ثـُــــمَّ أَسْـــــكَنَ سُـــــبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَـــــدَ 
 فِيهَا عَيْشَهُ وَ آمَنَ فِيهَا مَحَلَّتَهُ ((

جَنَّـةَ } وَقُلْنَا يَـاآدَمُ اسْـكُنْ أَنْـتَ وَزَوْجُـكَ الْ 
 وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ((

 ) ســـــــورة البقـــــــرة
35 )    

 )) وَحَذَّرَهُ إِبْلِيسَ وَ عَدَاوَتَهُ ((
} فَقُلْنَــا يَــاآدَمُ إِنَّ هَــذَا عَــدُوِ لَــكَ وَلِزَوْجِــكَ 

 فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى {
ســورة طــه الآيــة 

    : (117 ) 
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)) ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ ,  
 وَلَقَّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِهِ ((

} فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَـات  فَتـَابَ عَلَيْـهِ 
} 

ســـــــــــورة البقــــــــــــرة 
ـــــة   37) :  الآي

) 
ــــــى دَارِ الْبَلِيَّــــــةِ وَتَنَاسُــــــلِ  )) وَأَهْبَطَــــــهُ إِلَ

يَّةِ ((  (1)الذُّرِّ
ســورة طــه الآيــة  } قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا {

    : (123 ) 
 

ممّـــا يبـــرز بشـــكل أكثـــر وضـــوحاً أثـــر يُلاحــظ الكـــم الهائـــل مـــن الألفـــاظ والتراكيـــب القرآنيـــة , 
بتلـك المفـاهيم ووقوعـه بشـكل مباشـر  أثرهالثقافة القرآنية في فكر الإمام ) عليه السلام ( , ومدى تـ

بيــرة , فنجــده لا ينفــك ينهــل الصــور مــن هــذا النبــع , فاستحضــر معــاني الآيــات تحــت تأثيراتهــا الك
, فســاعدته فــي تشــكيل الدلالــة المقصــودة فــي ســياقها صــياغة جديــدة ريمــات , وأعــاد صــوغها بالك

 الجديد .

لقــد نســج الإمــام ) عليــه الســلام ( الــنص علــى منــوال خــاص نــتج عــن تفاعلــه الخــلاق مــع 
ميـــز بـــرغم ذلـــك بخصـــائص ذاتيـــة , يتميـــز بطريقـــة خاصـــة فـــي الكـــلام الـــنص القرآنـــي , ولكنـــه يت

والتعبيــر , فيبلــور الدلالــة التناصــية علــى أشــدها فــي الــنص , ممّــا يضــطر المتلقــي إلــى الإحســاس 
بحضــور الخطــاب القرآنــي حضــوراً جماعيــاً , فيــزداد تــأثره بــه , كمــا يشــحن الــنص بكــم هائــل مــن 

 القداسة والإيحاء .   

حـــول التقابــل الشخصــاني ,  بحيـــث يقــوم هــذا التقابـــل  اً تفاعـــل النصّــي متمحــور وقــد يــأتي ال
ـــرِئ   بالمعـــادل الموضـــوعي , وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك , قولـــه ) عليـــه الســـلام ( : )) عَـــزَبَ رَأْيُ امْ

سِهِ , أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ تَخَلَّفَ عَنِّي , مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ , لَمْ يُوجِسْ مُوسَى خِيفَةً عَلَى نَفْ 
لَالِ ((  .(2)الْجُهَّالِ وَدُوَلِ الضَّ

لقد صوّر الإمام ) عليه السلام ( الحالة النفسيّة التـي تنتـاب النبـي موسـى ) عليـه السـلام ( 
فــي مواجهتــه مــع الســحرة , وذلــك فــي قولــه : ) لــم يــوجس موســى خيفــة علــى نفســه ( , فقــد أحــال 
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( ,  67{ ) سـورة طـه  مُوسَـىَٰ  خِيفـَةً  نَفْسِـهِ  فـَأَوْجَسَ فِـيلـى قولـه تعـالى : } النص السابق المتلقـي إ
وقــد جسّــد هــذا الاقتبــاس فــي هــذا الــنص طرفــي معادلــة التقابــل ,  الطــرف الأول : النبــي موســى ) 
عليه السلام ( والذي لم يخف على نفسه من الضلال والانحراف , بل كان خوفه على الناس بأن 

لوا من تلبيس السحرة , فينتصر الجهال , وتنتصـر دولـة الضـلال , والطـرف الثـاني ينخدعوا ويض
: نفسه ) عليه السلام ( , فقد كان أشدّ خوفه من غلبة أهل الجهل على الـدين , وأن يفـتن النـاس 

  بهم , فتقوم دولة الضلال ,

أظهــرت  ,  وقــد(1)الــنص الســابق تســرب وتــداخل مــع اللاحــق ليجسّــد المــدلولاتنلاحــظ أن 
في سياقها الجديد الشعور النفسي المتطابق بين النبي موسى والإمام علي ) عليهمـا  الآية الكريمة

ــة بــين الســلام ( , ففهــم الــنص يحتــاج إلــى ســياق يكشــف دلالاتــه , وبدونــه تتعــذر القــراءة  التفاعليّ
  .ياق القديم , وقد تمكّن السياق الجديد من أن يكون أرضية صالحة لاستيعاب الس( 2)النصّين

كـــان تركيبـــه الفنـــي ذا  اوقــد ذكـــر الـــدكتور محمـــد عبـــد المطلـــب بأنـــه دليــل أصـــالة الـــنص مـــ
وهــو مــا  ,(3) طبيعــة تراكميــة , بمعنــى أن الروافــد الســابقة قــد وجــدت فيــه مصــباً صــالحاً لاســتقبالها

آنـي للتعبيـر الإمـام ) عليـه السـلام ( الـنص القر  ومـن أمثلتـه اسـتعماليأتي دون زيادة أو نقصان , 
عن تدبير معاوية في عدم نصرة عثمان بن عفان , فقد أمر من أرسلهم إلى نصرته بالبقاء خارج 
المدينة , وعدم دخولهـا إلا بـأمره , وقـد صـوّر ) عليـه السـلام ( تلـك القضـية بقولـه : )) ثـُمَّ ذَكَـرْتَ 

ــكَ أَنْ تُجَــابَ  ــهُ  مَــا كَــانَ مِــنْ أَمْــرِي وَ أَمْــرِ عُثْمَــانَ , فَلَ ــا كَــانَ أَعْــدَى لَ ــهُ , فَأَيُّنَ عَــنْ هَــذِهِ لِرَحِمِــكَ مِنْ
نْهُ وَبَثَّ الْمَنُونَ وَأَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ أَمَنْ بَذَلَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقْعَدَهُ وَاسْتَكَفَّهُ , أَمَّنِ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَى عَ 

خْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا  إِلَيْهِ ,  حَتَّى أَتَى قَدَرُهُ عَلَيْهِ  قِينَ مِنْكُمْ ,  وَالْقَائِلِينَ لِإِ , كَلاَّ وَاللَّهِ لَقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّ
 .(4), وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلًا ((
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فــالنص القرآنــي يتحــدث عــن الــذين يثبّطــون المســلمين , ويقولــون تعــالوا إلينــا , ولا تنصــروا 
, (1)) صــلى الله عليــه وآالــه ( , ويــذكر الفخــر الــرازي فــي تفســيره بــأنهم المنــافقون أو اليهــود اً حمــدم

ونص الإمام ) عليه السلام ( يتحدث عن معاوية وقد استنصره عثمان واستعان به , فسوّف وقعد 
أسلوب  عن نصرته , وبثّ المنون إليه , وثبّط عن نصرته , وقد تحركت دلالة الآية الكريمة عبر

 التفاعل النصّي بصورة متوازية مع الدلالة الجديدة التي يريد الإمام ) عليه السلام ( طرحها . 

)) أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّـذِي أَعْـذَرَ بِمَـا أَنْـذَرَ وَ احْـتَجَّ بِمَـا نَهـَجَ وفي قوله ) عليه السلام ( : 
ـدُ  ورِ خَفِيّـاً , وَنَفـَثَ فِـي الْآذَانِ نَجِيّـاً فَأَضَـلَّ وَأَرْدَى وَوَعَـدَ فَمَنَّـى , وَزَيَّـنَ , وَحَذَّرَكُمْ عَدُوّاً نَفَذَ فِـي الصُّ

نَ مُوبِقـَاتِ الْعَظَــائِمِ , حَتَّــى إِذَا اسْـتَدْرَجَ قَرِينَتــَهُ وَاسْــتَغْلَقَ رَهِينَتـَهُ ,  أَنْكَــرَ مَــا زَيَّــنَ سَـيِّئَاتِ الْجَــرَائِمِ وَهَــوَّ
نَ وَحَذَّرَ مَا أَمَّن وَاسْتَعْظَمَ  يستعرض الهدف العام للشيطان والأفعال الخاصة , فيبدأ ,  (2)((  مَا هَوَّ

بعرض هدفه العام , والذي هو عدواته للمؤمنين , فيصور هذا المعنى من القرآن الكريم , ويختار 
منين , كمـا فـي له أسلوباً يختصّ به , وصياغة ينفرد بها , والآيات صريحة بعداوة الشـيطان للمـؤ 

, وقولـه تعــالى : } وَلَا يَصُــدَّنَّكُمُ الشَّــيْطَانُ ()قولـه تعــالى : } إِنَّ الشَّــيْطَانَ لَكُـمْ عَــدُوِ فَاتَّخِــذُوهُ عَــدُوًّا {
 , وقوله تعالى على لسان النبـي يعقـوب : } قـَالَ يَـابُنَيَّ لَا تَقْصُـصْ رُؤْيَـاكَ ()إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوِ مُبِينٌ {

ــيْطَانَ لِلْإِنْسَــانِ عَــدُوِ مُبِــينٌ { ــدًا إِنَّ الشَّ ــكَ كَيْ , ومــن ثــم يعــرض أعمالــه  ()عَلَــى إِخْوَتِــكَ فَيَكِيــدُوا لَ
الخاصة , والتي لا تتساوى مـع جميـع البشـر , بـل يسـتخدم مـع كـلّ صـنف أسـلوباً يناسـبه , وثمّـة 

ــــيْطَانِ إِنَّــــهُ لَكُــــمْ عَــــدُوِ إشــــارة تفاعليــــة خفيّــــة فــــي هــــذا مــــع قولــــه تعــــالى : } وَلَا  تَتَّبِعُــــوا خُطُــــوَاتِ الشَّ
  (){مُبِينٌ 

سار الإمام علي ) عليه السلام ( على نهج القرآن الكريم في كيفية بنائه للأشـكال البلاغيـة 
 فــي طريقــة اســتعماله لتلــك الصــور , -فــي أغلــب صــوره  –, وقــد لاحــظ الباحــث التــأثر الواضــح 
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قـــد تـــأثر ) عليـــه الســـلام ( بــالتطور اللغـــوي الملحـــوظ الـــذي صـــاحب أدب صـــدر وكيفيــة بنائهـــا ؛ ف
 . (1)الإسلام , والثورة الكبيرة التي أحدثها على مستوى الألفاظ والتراكيب , والمفاهيم والمعاني

ومن الأمثلة على مـا تقـدّم , قولـه ) عليـه السـلام ( للمغيـرة بـن الأخـنس : )) يَـا ابْـنَ اللَّعِـينِ 
, فقــد اســـتعار لفــظ الشــجرة لبيــت الموصـــوف , (2)((  تـَـرِ , وَالشَّــجَرَةِ الَّتـِـي لَا أَصْـــلَ لَهـَـا وَلَا فـَـرْعالْأَبْ 

وكنّى بنفي أصلها وفرعها عن حقارة بيتـه , فكانـت اسـتعارة واضـحة الدلالـة , تناسـب كـل الأزمنـة 
 ء الوارد في القرآن الكريموالأمكنة ؛ لأن بنائها على شيء طبيعي لا يختلف باختلافها , وهو البنا

َ حَثَووُ ‌كَلحَِووةٍ‌خَبِندثَووةٍ‌كَشَووجَرَةٍ‌, وقــد ورد فــي أكثــر مــن موضــع فيــه , كمــا فــي قولــه تعــالى : }  نفسـه

‌.(){ خَبِندثَةٍ‌لجْحُثَّتْ‌حِْ ‌فَْ ِ ‌للْأرَْضِ‌حَا‌حهََا‌حِْ ‌قَرَلرٍ‌

( في مروان بن الحكم : )) ومن التشبيهات التي وافقت القرآن الكريم , قوله ) عليه السلام 
, وقولــه ) عليــه الســلام ( فــي مصــاحبة عمــرو بــن العــاص (3)((  أَمَــا إِنَّ لَــهُ إِمْــرَةً كَلَعْقَــةِ الْكَلْــبِ أَنْفَــه

ـرْغَامِ يَلـُوذُ بِمَخَالِبـِهِ , وَيَنْتَ  ظِـرُ مَـا يُلْقـَى لمعاوية : )) فَاتَّبَعْتَ أَثَرَهُ وَطَلَبْتَ فَضْلَهُ , اتِّبَـاعَ الْكَلْـبِ لِلضِّ
استقصى الإمام ) عليه السلام ( كل أسباب الحركة فـي هـذا المشـهد  ,(4)إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَتِهِ ((

الموصــوف , وقــد أشــار إلــى طبيعــة العلاقــة بــين عناصــر الصــورة الواصــفة , كمــا كشــفت الصــراع 
مسـتمد مـن عناصـر الطبيعـة ,  فالمشـبه بـه فـي النصّـين السـابقينالمحتدم بين عناصر الطبيعـة , 

ومـــن الأمـــور التـــي يألفهـــا العقـــل البشـــري علـــى ممـــرّ العصـــور , ويجـــد المتتبـــع لهـــاتين الصـــورتين 
التشبيهيتين أن المنشأ في حيوتيهما وجمالهما يعود إلى اقترابهمـا مـن الـنفس , وشـدّة وضـوحهما , 

لمســالك التــي ســلكها القــرآن بصــرف النظــر عــن نفاســة المشــبه بــه , أو تفاهتــه فيهمــا , وهــو مــن ا
ثَلُــهُ الكــريم , كمــا فــي قولــه تعــالى : } وَلَــوْ شِــئْنَا لَرَفَعْنَــاهُ بِهَــا وَلَكِنَّــهُ أَخْلَــدَ إِلَــى الْأَرْضِ وَاتَّبَــعَ هَــوَاهُ فَمَ 

فـي الصـورة القرآنيـة تمثيلـي  والتشـبيه ,()كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ {
ن  , )) فقد شبه حال من أعطي شيئا فلم يقبله بالكلب الـذي إن حملـت عليـه نـبح وولـى ذاهبـا , وا 
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, ولـم تكــن هـذه الحركــة الماديـة المحسوســة إلا معبّـراً فنيّــاً لنقـل الــدوافع (1)تركتـه شــدّ عليـك ونــبح ((
 التي كانت عند عمرو بن العاص في نصرة معاوية . 

ن أمثلــة اســتعاراته التــي اســتمد عناصــرها مــن القــرآن الكــريم , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي ومــ
ــتَهُمْ فِــي مَــوْجِ بَحْــرِكَ , تَغْشَــ ــكَ وَأَلْقَيْ ــتَ جِــيلًا مِــنَ النَّــاسِ كَثِيــراً , خَــدَعْتَهُمْ بِغَيِّ اهُمُ معاويــة : )) وَأَرْدَيْ

( , و ) الظلمـات ( , وهـي مـن الألفـاظ التـي اسـتعارها , وقد استعار الالفاظ ) موج (2)الظُّلُمَاتُ ((
ــذ  يَمُــوجُ فِــي  ــا بَعْضَــهُمْ يَوْمَئِ القــرآن الكــريم فــي بنائــه لاســتعاراته , وذلــك فــي قولــه تعــالى : } وَتَرَكْنَ

)) فإن أصـل المـوج تحريـك الميـاه فاسـتعير لحركـة يـأجوج ومـأجوج لاشـتراك المسـتعار  ,(){بَعْض  
, وقولـه تعـالى : } اللَّـهُ وَلِـيُّ الَّـذِينَ آمَنُـوا (3)الحركـة وهـي اسـتعارة مكنيـة تبعيـة (( والمستعار له فـي

ـــنَ النُّـــورِ  ـــاؤُهُمُ الطَّـــاغُوتُ يُخْرِجُـــونَهُمْ مِ ـــاتِ إِلـَــى النُّـــورِ وَالَّـــذِينَ كَفـَــرُوا أَوْلِيَ ـــرِجُهُمْ مِـــنَ الظُّلُمَ إِلـَــى يُخْ
 .مات للضلالوقد استعار الظل , ()الظُّلُمَاتِ {

ومن أمثلة الكنايات التي استلهم ) عليه السلام ( بنائها من القرآن الكريم , قوله في المنـذر 
ــهُ لَنَظَّــارٌ فــي عِطفيــه : كثيــر أي أنّــه (( , وقــد كنّــى بــه عــن تكبّــره ,   بــن الجــارود العبــدي : )) إنَّ

وقد وهي من الكنايات القرآنية , ,   قص فيسويه و يزيله لزهوه و علوهالنظر في جانبيه هل فيهما ن
( 8في قوله تعالى : } وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّـهِ بِغَيْـرِ عِلْـم  وَلَا هُـدًى وَلَا كِتـَاب  مُنِيـر  )وردت 

  ,()عَــذَابَ الْحَرِيــقِ { ثــَانِيَ عِطْفِــهِ لِيُضِــلَّ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ لَــهُ فِــي الــدُّنْيَا خِــزْيٌ وَنُذِيقُــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ 
ومــن النــاس مــن  -فــالمراد وتقــول العــرب : )) جــاءنى فــلان ثــانى عطفــه إذا جــاء متبختــرا متكبــرا ,

 .(4)يجادل وهو لاو عنقه معرض عما يدعى إليه من الحق مستكبر عن قبوله ((

اليتهـا لقد تمكنت الصـور البلاغيـة فـي تصـوير الأعـلام فـي نهـج البلاغـة مـن الاحتفـاظ بجم
وحيويتهــا , ومناســبتها لمختلــف العصــور ؛ لانتهاجــه ) عليــه الســلام ( فــي بنائهــا الــنهج القرآنــي ؛ 
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فثقافتــه القرآنيــة , ونمــط حياتــه , كانــت مــن أهــم العوامــل المســاعدة علــى أن تتشــكّل عقليتــه وفــق 
 المنظور القرآني للأشياء .

 والتراكيب التناص مع المفردات ثانياً : 

ث في النصوص المتعلقة بتصوير الأعلام حشداً كبيراً من المفردات المسـتعملة يلمس الباح
لثقافة الدينية العالية التـي تمتـع بهـا ل توظيففي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف , وفي هذا 

عطائهــا قيمــة فنيّــة خاصــة ذات  اســتغلالالإمــام ) عليــه الســلام ( , وتــمّ  دلالات هــذه المفــردات وا 
 .م السياق الجديد ئعميق في نفس المتلقي بعد أن ضمنها في تركيب خاص يلا تأثير

:  رومــن أمثلــة ذلــك , قولــه ) عليــه الســلام ( فــي وصــف مالــك الأشــتر لمّــا أرســله إلــى مصــ
ه وقــد وردت فــي قولــمفــردة قرآنيــة ,  (), والإيثــار(1)))وَقَــدْ آثــَرْتُكُمْ بِــهِ عَلَــى نَفْسِــي لِنَصِــيحَتِهِ لَكُــمْ ((

ــــــــــؤْثِرُونَ } تعــــــــــالى: ــــــــــىَٰ  وَيُ ــــــــــوْ كَــــــــــانَ  أَنْفُسِــــــــــهِمْ  عَلَ وقولــــــــــه تعــــــــــالى : }  , (){خَصَاصَــــــــــةٌ  بِهِــــــــــمْ  وَلَ
؛ دقيقـاٌ  الأشـتر تصـويراً  وكـان للفـظ الإيثـار أثـر كبيـر فـي تصـوير ,()الـدُّنْيَا { الْحَيَاةَ  تُؤْثِرُونَ  بَلْ 

ضـه , والدقـة ترتكـز )) علـى مطابقـة اللفظـة فقد جاء ) عليه السلام ( بـالمفردة المطابقـة تمامـاً لغر 
, وقـد زاد (2)المعنى المقصود ؛ لأن الكلمة لا تكون دقيقة إذا لم تكن خاصـة بـالمعنى المقصـود ((

من معنى المفـردة فـي سـياقها الجديـد وعـي الإمـام ) عليـه السـلام ( بالاسـتعمالات السـابقة لهـا فـي 
فيقـول ) عليـه السـلام ( لأهـل مصـر : إننـي , (3)تبّعها فيـهسياقها القديم , والعلاقات اللغوية التي ت

بحاجة إليه , ولكنّني أقدّم احتياجكم إليه على احتياجي لـه , وفـي هـذا الكـلام دلالـة واضـحة علـى 
 المكانة العظيمة , والمنزلة الخصيصة التي كانت لمالك عند الإمام ) عليه السلام ( . 
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ن أبيه عندما كتب إليه معاوية كتاباً يريد بـه اسـتلحاقه : ومن أمثلته ما ورد في قوله لزياد ب
)) وَقَــدْ كَــانَ مِــنْ أَبِــي سُــفْيَانَ فِــي زَمَــنِ عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّــابِ فَلْتَــةٌ , مِــنْ حَــدِيثِ الــنَّفْسِ , وَنَزْغَــةٌ مِــنْ 

 .(1)((  إِرْث نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ , لَا يَثْبُتُ بِهَا نَسَبٌ  , وَلَا يُسْتَحَقُّ بِهَا

أكثـر مـن لقد استعمل ) عليه السلام ( المفردة ) نزغة ( وهي مفردة قرآنية , وقد وردت فـي 
قولـه تعـالى علـى لسـان النبـي يوسـف ) عليـه السـلام ( : } مِـنْ بَعْـدِ أَنْ نَـزَغَ الشَّـيْطَانُ  مورد , منها

مَّـا ()بَيْنِي وَبَـيْنَ إِخْـوَتِي { يَنْزَغَنَّـكَ مِـنَ الشَّـيْطَانِ نَـزْغٌ فَاسْـتَعِذْ بِاللَّـهِ إِنَّـهُ سَـمِيعٌ  , وقولـه تعـالى : } وَاِ 
وقد ساق )عليه السلام ( هذه المفردة القرآنية بسياق جديد , عمّق دلالة النص لتعزيز , ()عَلِيمٌ {

هـا , المعنى المراد منه , وقد أكد بطلان ما جاء به معاوية بتلك الوسوسة , وعـدم ثبـوت النسـب ب
 .(2)((لح حي‌حلضرلش‌ حلعاهر‌لحدجر‌وهذا يمثّل تناصاً مع الحديث النبوي الشريف : ))

ومن الألفاظ القرآنية الأخرى التي ذكرها ) عليـه السـلام ( , مـا جـاء فـي تصـوير محمـد بـن 
 قـَدِ  اللَّـهُ  رَحِمَـهُ  بَكْـر   أَبـِي بْـنُ  وَمُحَمَّـدُ  افْتتُِحَـتْ , قـَدِ  مِصْـرَ  فـَإِنَّ  بَعْدُ  أبي بكر عند استشهاده : )) أَمَّا

 .(3)دَافِعاً (( , وَرُكْناً  قَاطِعاً  كَادِحاً , وَسَيْفاً  , وَعَامِلًا  نَاصِحاً  وَلَداً  نَحْتَسِبُهُ  اللَّهِ  اسْتُشْهِد , فَعِنْدَ 

فقــــد اســــتدعى فــــي الــــنصّ الســــابق الكلمــــات , ) استشــــهد ( , ) ناصــــح ( , و) كــــادح ( ,  
جديــد , وســياق يلائــم ســياقها الجديــد , ولكنهــا تظــل تســتدعي موروثهــا القرآنــي  وصــبّها فــي تركيــب

الأصلي الذي كانت فيه , وقد تطور لفظ الشـهيد , )) وكـاد يتخصـص فـي الاسـتعمال العـام علـى 
, ومنـه قولـه تعـالى علـى لسـان النبـي هـود ) (4)معنى الذي يقتل فـي سـبيل الله فـي أثنـاء الجهـاد ((

(  ()ومفـردة ) الناصـح, (){ أبَُنليغُكُومْ‌رِسَوالَاتِ‌رَبنيو ‌َ أنََوا‌حكَُومْ‌نَاصِوحٌ‌أحَِود ٌ‌ }عليه السلام ( : 
, كمــا كــان لمفــردة ) الكــدح ( التــي اســتدعت الآيــة اكثــر مــن موضــع فــي القــرآن الكــريم وردت فــي 

                                                           
 16‌‌/177شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌‌-‌1
‌-‌‌/100س رة‌د سف‌‌
‌-‌‌/200س رة‌للأعرلف‌‌
‌1ط  ‌لحنجاة‌ ‌ط‌:‌صددح‌لحبنخاري‌ ‌لأبن ‌عبني‌الله‌لحبنخاري‌ ‌حح‌:‌حدحي‌زهدر‌بن ‌ناصر‌لحناصر‌ ‌يلر‌‌-‌2

‌ 1422‌‌‌ 3‌‌/54 
 16‌‌/145شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌3
‌179يرلسة‌يلاحدة‌حيارنة‌ ‌‌‌–لححط ر‌لحيلاح ‌بند ‌حغة‌لحشعر‌لحجاهل ‌ حغة‌لحيرآ ‌لحكردم‌‌-‌4

‌-‌‌/68س رة‌للأعرلف‌ 
‌-‌  (‌1‌‌/544لابن ‌يردي‌ ‌)‌جحهرة‌لحلغة‌ ‌النصح  في اللغة هو بذل المودّة والاجتهاد في المشورة‌
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وكَ‌كَويْدًا‌فَ‌الكريمة : }  وكَ‌كَوايِحٌ‌إحَِوى‌رَبني  ‌حأكدوي‌علوى‌لحسوع ‌ لحعنواء‌‌‌(){‌حُلَاقِدوهِ‌دَاأدَُهَا‌للْإِنْسَواُ ‌إنَِّ

‌لحذي‌لازم‌حدحي‌بن ‌أبن ‌بنكر‌.

ومن أمثلتها أيضاً , قوله ) عليه السلام ( لعمر بن أبي سلمة المخزومي , وكان قد عزله  
رَقِيَّ  عَلَى الْبَحْرَيْنِ , عن ولاية البحرين : ))أَمَّا بَعْد , فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُ النُّعْمَانَ بْنِ عَجْلَانَ الزُّ
قْبِلْ غَيْرَ ظَنِين  وَنَزَعْتُ يَدَكَ بِلَا ذَمٍّ لَكَ وَلَا تثَْرِيب  عَلَيْكَ , فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَايَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ , فَأَ 

مَةِ أَهْلِ الشَّامِ , وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي , وَلَا مَلُوم  , وَلَا مُتَّهَم  وَلَا مَأْثُوم  , فَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِيرَ إِلَى ظَلَ 
قَامَةِ عَمُودِ الدِّينِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ((  .(1)فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ , وَاِ 

,  في النص ألفاظ وتراكيب قرآنية استطاع الإمام ) عليه السلام ( أن يدمجها في نصّه
قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ وهي كلمة قرآنية , وقد وردت في قوله تعالى : } ( ()) تثريبومنها لفظ 

( , وقد وردت في قوله ()لفظ ) الولاية ومنها , (){ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 
‌هُنَاحكَِ‌لحَْ لَادَةُ‌لِِلَِّ‌تعالى : }  , ومن التراكيب قوله ) وأديت الأمانة ( , فقد استدعاه (){‌لحْدَ ي

, ومنها لفظ ) الجهاد ( (){ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَامن قوله تعالى : } 
ليه في العصر الجاهلي ؛ , وهو مصدر الفعل ) جاهد ( , ودلالته القرآنية تختلف عمّا كانت ع

ن يشوبه في د مساره واتجاهه , ونقاه ممّا كالأن )) الإسلام قد خصّص مصطلح الجهاد , وحدّ 
 . (2)العصر الجاهلي من فكر عقيم , وتصرف شائن , وغرض دنيء ((

كما لاحظ الباحث الاعتماد على المفردات القرآنية في تصوير خباب بن الأرت , فقد قال 
 , وَعَاشَ   طَائِعاً  وَهَاجَرَ  رَاغِباً , أَسْلَمَ  فَلَقَدْ  الْأَرَتِّ  بْنَ  خَبَّابَ  اللَّهُ  رَحِمَ  : ))لام ( فيه ) عليه الس

 .(3)(( اللَّهِ  عَنِ  وَرَضِيَ  بِالْكَفَافِ  وَقَنِعَ  لِلْحِسَابِ , , وَعَمِلَ  الْمَعَادَ  ذَكَرَ  لِمَنْ  مُجَاهِداً طُوبَى

                                                           
‌-‌ ‌/‌ 6س رة‌للانشيا‌.‌
 16‌‌/173شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌1
‌-(‌8‌‌/222)‌لحعد ‌/‌‌التثريب هو الإفساد , ومعناه لا لوم عليك‌.‌

‌-‌‌‌/92س رة‌د سف‌‌. 
‌-(‌15‌‌/323)‌حهذدب‌لحلغة‌ ‌‌الولاية بالفتح بمعنى النصرة , وبالكسر بمعنى الإمارة‌‌.‌

‌-‌‌‌/44س رة‌لحكهف‌.  
‌-‌‌/58س رة‌لحنساء‌.‌

 289يرلسة‌يلاحدة‌حيارنة‌‌ ‌‌–لححط ر‌لحيلاح ‌بند ‌حغة‌لحشعر‌لحجاهل ‌ حغة‌لحيرآ ‌لحكردم‌‌-‌2
‌18‌‌/171شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌‌-‌3
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م ( أن يدمج المفردات ) أسلم ( , و) هاجر ( , و) طائعاً ( , فقد استطاع ) عليه السلا
و) مجاهداً ( , و ) طوبى ( , و ) الحساب ( والمستوحاة من القرآن الكريم في ثنايا نصّه ببراعة 
فنيّة , وتشكيله بأسلوب خاص به ليصبح سمة من سماته , والجدول الآتي يبين مواضع الآيات 

 المفردات : القرآنية الواردة فيها تلك

 أسلم 
 طائعاً 

حَاَ لتِ‌َ للْأرَْضِ‌طَْ عًا‌َ كَرْهًا‌َ إحِدَْهِ‌دُرْجَعُ  َ‌}    (){ َ حَهُ‌أسَْلمََ‌حَْ ‌فِ ‌لحسَّ

هاجرث 
 مجاهداً 

‌رَدْحَتَ‌}‌ ‌دَرْجُ َ  ‌أُ حَئكَِ ِ ‌فِ ‌سَبِندِ ‌اللهَّ ‌َ جَاهَيُ ل ‌َ لحَّذِدَ ‌هَاجَرُ ل ‌آحَنُ ل ‌لحَّذِدَ  إِ َّ

  (){ اللهَِّ‌

احدَِاتِ‌طُ بَنى‌حهَُمْ‌َ دُسُْ ‌حَآبٍ‌}‌ طوبى  (){ لحَّذِدَ ‌آحَنُ ل‌َ عَحِلُ ل‌لحصَّ

  (){ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب}  الحساب

كــان للدلالــة الواضــحة للمفــردات الســابقة أثــر كبيــر فــي تعميــق الفكــرة , وتقريبهــا إلــى ذهــن 
 واضحة ؛ إذ يكشف النص السابق دلالة النص اللاحق . المتلقي بصورة

 مع القيم الايجابية والسلبية   التفاعل  -ثالثاً 

ـــدعون مـــن خـــلال أعمـــالهم  ـــنفس مـــن أســـمى الغايـــات التـــي يرمـــي إليهـــا المب يعـــدّ تهـــذيب ال
لمتلقي الإبداعية , والتهذيب يتحلى في أمرين اثنين : الإفادة والتأثير ؛ لان المبدع يخاطب عقل ا

 .  (1)وعواطفه , فيعينه على فهم الحياة , ويوقظ مشاعره السامية القوية 

فــي تصــوير  توظيفهــاو  القرآنيــة القــيمر الإمــام علــي ) عليــه الســلام ( اســتثمولاحــظ الباحــث ا
فقــد لمــح الباحــث الكثيــر , هــا جانبــاً مهمــاً من القــيمومثّلــت هــذه وقــد ســجلها بنصوصــه , الأعــلام , 
 وقدسيّة في نفس المتلقي .,  اً دلالي اً هرت في النص , وقد حملت عمقمنها التي ظ

                                                           
‌-‌‌/‌ 83س رة‌آ ‌عحرل‌
‌-‌‌/218س رة‌لحبنيرة‌‌
‌-‌‌/29س رة‌لحرعي‌‌
‌-41بنرلهدم‌/‌س رة‌إ‌ 

‌76ظ‌:‌أص  ‌لحنيي‌للأيبن ‌ ‌‌-‌1
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 الحق والباطل 

, وهو نقيض الباطل , وحقّ الشيء يحقّ حقـاً أي : وجـب (1)أصل الحقّ المطابقة والموافقة
الحـــق والباطـــل بنســـبة كبيـــرة جـــداً ,  قيمـــةالمتتبـــع لآيـــات القـــرآن الكـــريم يجـــد حضـــور و , (2)وجوبـــاً 

, ولاحــظ الباحــث أن الحـــق (3)( مــرة 26( مــرة , ومفـــردة الباطــل )  244ة الحــقّ ) وتكــررت مفــرد
( مــرة ,  24والباطــل ارتبطتــا بتصــوير الأعــلام فــي نهــج البلاغــة ارتباطــاً وثيقــاً , فقــد ورد الحــق ) 

( مرات , ويدلّ هذا الارتباط على انشغاله ) عليه السلام ( بهـاتين الفكـرتين , وكـان  7والباطل ) 
تفاعلًا نصيّاً واعيـاً مـع  التوظيفممّا حفّزه على هذا التكرار الواضح , كما يمكن وصف هذا  ذلك

القــرآن الكــريم ومعرفــة المــراد مــن الحــق والباطــل فــي القــرآن الكــريم هــي مســألة ضــرورية وأساســية 
 كمفتاح للوقوف على مراده ) عليه السلام ( من استعمالهما في تصوير الأعلام .

كــذلك , كــالأرض إنــه ث يــلمفســرين : )) هــو الثابــت الواقــع فــي الخــارج مــن حوالحــق عنــد ا
, والحــقّ هــو )) الحقــائق والواقعيــات , وأمــا الباطــل (4)والإنســان وكــل أمــر ثابــت فــي حــدّ نفســه ((

, ولـو تتبّعنـا المـوارد المسـتعملة للحـقّ فـي القـرآن (5)فيعني الأوهام والخيالات التي لا أسـاس لهـا ((
حظنـــا قيـــد الثبـــوت واللـــزوم ملحـــوظ فـــي جميعهـــا , كقولـــه تعـــالى : } ذَلِـــكَ بِـــأَنَّ اللَّـــهَ نَـــزَّلَ الكـــريم للا

 . ()الْكِتَابَ بِالْحَقِّ {

ومن الآيات المركزية التي تعبّر عن المعنى السابق للحقّ , وهـو الثبـوت ومطابقـة الواقـع , 
قولــه تعــالى : } تزلــزل وعــدم الثبــات , ومعنــى الباطــل وهــو الأوهــام والخيــالات , والــذي يلــزم منــه ال

ـا يُوقِــدُونَ عَ  ــيْلُ زَبَـدًا رَابِيًــا وَمِمَّ لَيْـهِ فِــي النَّــارِ أَنْـزَلَ مِــنَ السَّـمَاءِ مَــاءً فَسَـالَتْ أَوْدِيَــةٌ بِقـَدَرِهَا فَاحْتَمَــلَ السَّ
ــا مَــا ابْتِغَـاءَ حِلْيَــة  أَوْ مَتــَاع  زَبَــدٌ مِثْلــُهُ كَـذَلِكَ يَضْــرِبُ اللَّــهُ ا بَــدُ فَيَــذْهَبُ جُفَــاءً وَأَمَّ ـا الزَّ لْحَــقَّ وَالْبَاطِــلَ فَأَمَّ

 . ()يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثاَلَ  {

                                                           
‌لحيلر‌‌-1 ‌حلرلغب‌للأصضهان ‌ ‌حح‌:‌صض ل ‌عينا ‌لحيل يي‌ ‌يلر‌لحيلم‌  ‌لححضريلت‌ف ‌غردب‌لحيرآ ‌  ظ‌:

‌‌246 ‌‌1412 ‌‌1بندر ت‌ ‌ط‌:‌‌–لحشاحدة‌يحش ‌
 3‌‌/6لحعد ‌ ‌‌‌-2
‌226 ‌‌‌ص‌:‌‌2قم‌ ‌ط‌:‌‌–عل ‌بن ‌أبن ‌طاحب‌‌ظ‌:‌أحثا ‌لحيرآ ‌ ‌ناصر‌حكارم‌شدرلزي‌ ‌حيرسة‌للإحام‌-‌3
لححدزل ‌ف ‌حضسدر‌لحيرآ ‌ ‌حدحي‌دسد ‌لحطبناطبنائ ‌ ‌جحاعة‌لححيرسد ‌ف ‌لحدزة‌لحعلحدة‌ف ‌قم‌لححييّسة‌ ‌‌‌-‌4

1‌‌/225‌
‌223أحثا ‌لحيرآ ‌ ‌‌-‌5
‌-‌‌:177س رة‌لحبنيرة‌ ‌للآدة‌ 
‌-‌‌/17س رة‌لحرعي‌‌
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, وعلوه وبقائه , وعن الحجم الحقيقي  لحقّ لقيمة اتتحدث الآية الكريمة عن الحجم الحقيقي 
, وهــو مــا يتفاعــل معــه ) عليــه الســلام ( فــي تصــوير الأعــلام , (1)اطــل, وحقارتــه وتفاهتــهلبلقيمــة ا

ففي قوله للبرج بن مسهِر الطائي بعد أن سمعه يقول " لا حكم إلا لله " : )) اسْكُتْ قَبَحَكَ اللَّـهُ يَـا 
, خَفِيّــاً صَـــوْتُكَ حَتّـَـى إِذَا نَعَــرَ الْبَاطِـــلُ  أَثـْـرَمُ , فَوَاللَّــهِ لَقـَـدْ ظَهَـــرَ الْحَــقُّ فَكُنْــتَ فِيـــهِ ضَــئِيلًا شَخْصُــكَ 

 . (2)نَجَمْتَ نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِز ((

ثمّــة إشــارة تفاعليــة مــع الرؤيــة القرآنيــة فــي بيــان المنزلــة الحقيقيــة للحــق والباطــل , فــنلاحظ 
لا  , وتلاشـــيهم عنـــدما تكـــون الصـــولة للحـــق , وأنهـــم؟ُ كيـــف يصـــوّر أصـــحاب الباطـــل وحقـــارتهم 

يظهرون بظهوره , بل ينبتون مع الفـتن وقـد أوضـح القـرآن الكـريم هـذه المنزلـة مـن قبـل , فـامتلاك 
الحق لخاصيّة الثبات تعطي له البقاء والديمومة , وامتلاك الباطل لخاصيّة التزلزل تورثه الانعدام 

 والفناء .  

فعمــد الإمــام ) كــان لــبعض الشخصــيات تصــورات خاطئــة عــن مفهــوم الحــقّ والباطــل , كمــا 
, وقد اعتمد في ذلك علـى ثقافتـه القرآنيـة , ومـن أمثلتـه , مـا خطـر  عليه السلام ( إلى تصحيحها

الرجوع إلـى كبـار الجماعـة وشخصـيات بـ تـتم  قضـية مــا  فـي  الحـقللحارث بن حوط من أن معرفـة 
( : ) أَ تَرَانِــي أَظُــنُّ أَنَّ : فقــال للإمــام ) عليــه الســلام  حـــينئذ هـــو الحــق الاكيــد ؟  , و رأيـــهم  مــةالأ

( , فقال له الإمام ) عليه السلام ( : )) يَا حَارِ إِنَّـكَ نَظَـرْتَ ؟ أَصْحَابَ الْجَمَلِ كَانُوا عَلَى ضَلَالَة 
فِ الْبَاطِلَ فَتَعْـرِفَ مَـنْ تَحْتَكَ وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحِرْتَ , إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ أَهْلَهُ ,  وَلَمْ تَعْرِ 

 .(3)أَتَاهُ ((

  بموقــف  الشخصــيات  يكشــف ) عليــه الســلام ( خطــأ هــذا المقيــاس , لاحـــتمال جـــهل هــؤلاء 
الحق او انحرافهم عنه , فيترتب على اتباعهم الانحراف والضلال , وهـو بـذلك يتفاعـل مـع حقيقـة 

بُ وُجُـوهُهُمْ فِـي النَّـارِ يَقُولـُونَ يَالَيْتَنَـا أَطَعْنَـا اللَّـهَ وَأَطَعْنَـا يَـوْمَ تقَُلَّـ قرآنية , ويشير إلى قوله تعالى : } 
سُــولَا , وَقَــالُوا رَبَّنَــا إِنَّــا أَطَعْنَــا سَــادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَــا فَأَضَــلُّونَا السَّــبِيلَا  ,  وأن الضــابطة والمــدار فــي (){ الرَّ
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فـــلا ينبغـــي جعـــل  الرجـــال ,بيُهتـــدى إلـــى الحـــق نعـــرف أهلـــه , فـــلا  وبـــهذلـــك هـــو معرفـــة الحـــق , 
 .الشخص مقياساً للحقّ 

خر , أشـار الإمـام ) عليـه السـلام ( إلـى موانـع قبـول الحـق , والخضـوع لـه , آوفي موضع 
وقد تفاعل في ذلك مع النص القرآنـي , ومـن أمثلـة ذلـك مـا ورد فـي تصـوير عمـرو بـن العـاص : 

تَبَعاً لِدُنْيَا امْرِئ  , ظَاهِر  غَيُّهُ مَهْتُوك  سِتْرُهُ , يَشِـينُ الْكَـرِيمَ بِمَجْلِسِـهِ وَيُسَـفِّهُ )) فَإِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَ دِينَكَ 
ـرْغَامِ يَلـُوذُ بِمَخَالِبـِهِ  ,  وَيَنْتَظِـرُ مَـا  الْحَلِيمَ بِخِلْطَتِهِ , فَاتَّبَعْـتَ أَثـَرَهُ وَطَلَبْـتَ فَضْـلَهُ , اتِّبَـاعَ الْكَلْـبِ لِلضِّ

 .(1)بْتَ((لْقَى إِلَيْهِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَتِهِ , فَأَذْهَبْتَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ ,  وَلَوْ بِالْحَقِّ أَخَذْتَ أَدْرَكْتَ مَا طَلَ يُ 

يؤكد الإمام ) عليه السلام ( على السبب الذي صرف عمرو بن العاص عن الحق , وهو  
يـا وَيْلَتـَى لَيْتَنـِي الكـريم , وذلـك فـي قولـه تعـالى : } الصحبة السيئة , وتنشأ هذه الرؤية مـن القـرآن 

, (){ لَقـَدْ أَضَـلَّنِي عَــنِ الـذِّكْرِ بَعْـدَ إِذْ جَـاءَنِي وَكَـانَ الشَّـيْطَانُ لِلْإِنْسَـانِ خَــذُولًا , لـَمْ أَتَّخِـذْ فُلَانًـا خَلِـيلًا 
م ( اتبّـاع الظـالم سـبباً لعـدم ويمكن توضيح التداخل القيمي بين النّصّـين , فقـد جعـل ) عليـه السـلا

 إدراك الحق , وهو ما يتفّق مع الرؤية القرآنية , وهو توافق على سبيل المقدمات والنتائج . 

 اتباع الهوى 

بلفــظ الهــوى فــي تصــوير الأعــلام , فأكــد مــن خلالــه تــأثيره  اســتعان الإمــام ) عليــه الســلام (
ريم والأحاديث النبويـة الشـريفة , فقـد تظافرتـا على سلوك بعضهم , وقد اقتفى بذلك نهج القرآن الك

اتباعه , ومن ذلك مـا جـاء فـي تصـوير معاويـة بـن أبـي سـفيان : )) مَـا أَشَـدَّ من بذمّه , والتحذير 
 .(2)((  قلُزُومَكَ لِلْأَهْوَاءَ الْمُبْتَدَعَةِ وَالْحَيْرَةِ الْمُتَّبَعَةِ ,  مَعَ تَضْيِيعِ الْحَقَائِقِ وَاطِّرَاحِ الْوَثاَئِ 

اسـتدعى ) عليـه السـلام ( لفـظ ) الهـوى ( ومـا يتصـل بهـا مـن دلالات بمـا يـتلاءم مـع حــال 
 ,(3)( التي وردت فـي آيـات كثيـرة فـي القـرآن الكـريم تـدلّ علـى الـذمّ  ()المخاطب , فمفردة ) الهوى
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وقولـه تعـالى : } ,   (){يلِ اللَّـهِ : } وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَـبِ ومن تلك المواضع قوله تعالى 
  .() وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى {

ـــا بَعْـــدُ فَـــإِنَّ  ومـــن أمثلتـــه أيضـــاً , مـــا جـــاء فـــي تصـــوير المنـــذر بـــن الجـــارود العبـــدي : )) أَمَّ
نِــي مِنْــكَ ,  وَظَنَنْــتُ أَنَّــكَ تَتَّبِــعُ هَدْيَــهُ , وتَسْــلُكُ سَــبِيلَهُ  ,  فَــإِذَا أَنْــتَ فِيمَــا رُقِّــيَ إِلَــيَّ صَــلَاحَ أَبِيــكَ غَرَّ

 . (1)عَنْكَ لَا تَدَعُ لِهَوَاكَ انْقِيَاداً ((

 الغفلة وعدم محاسبة النفس 

محاســبة الــنفس مــن المفــاهيم التــي أكــد عليهــا القــرآن الكــريم فــي أكثــر مــن آيــة , ومنهــا قولــه 
لْتَنْظُــرْ نَفْــسٌ مَــا قَــدَّمَتْ لِغَــد  وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ خَبِيــرٌ بِمَــا يَاأَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَ تعــالى : } 
نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ {()تَعْمَلُونَ {     .(), وقوله تعالى : } بَلِ الْإِ

 مـن امثلتـه قولـه ) عليـه السـلام (فـي تصـوير بعـض الأعـلام , و  أثـر وقد كان لهذا المفهـوم
لاَّ تَفْعَـلْ أُعْلِمْـكَ مَـا أَغْفَلْـتَ مِـنْ نَفْسِـكَ , فَإِنَّـكَ  مُتـْرَفٌ  لمعاوية : )) وَلَا تُمَكِّنِ الْغُـوَاةَ مِـنْ سَـمْعِكَ , وَاِ 

, وقوله ) عليه السلام ( لمعاوية أيضاً : )) وَحَاشَ لِلَّـهِ أَنْ تَلِـيَ ( 2)قَدْ أَخَذَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَأْخَذَهُ ((
ــنَ ا ــداً أَوْ عَهْــداً ,  فَمِ ــنْهُمْ عَقْ ــكَ عَلَــى أَحَــد  مِ ــدِي صَــدْراً أَوْ وِرْداً , أَوْ أُجْــرِيَ لَ لْآنَ لِلْمُسْــلِمِينَ مِــنْ بَعْ

 .(3)فَتَدَارَكْ نَفْسَكَ وَانْظُرْ لَهَا ((
 
   والَخرةالموت 

مـوت والحيـاة الآخـرة من المعاني التي ذكرها الإمام ) عليه السـلام ( فـي تصـوير الأعـلام ال
, وذكــره لهمــا يــأتي فــي ســياق تزهيــد النــاس فــي الــدنيا , ومــن أمثلتهــا , مــا ورد فــي تصــوير النبــي 

لِـكَ سليمان ) عليه السلام ( : )) فَلَوْ أَنَّ أَحَداً يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سِلْماً أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا , لَكَانَ ذَ 
لْفـَةِ , فَلَمَّـا  عليـه السـلاموُدَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَا نْـسِ , مَـعَ النُّبُـوَّةِ وَعَظِـيمِ الزُّ رَ لـَهُ مُلْـكُ الْجِـنِّ وَالْإِ الَّـذِي سُـخِّ

                                                           
‌-‌‌/26س رة‌ص‌‌.‌
‌-‌‌/16س رة‌طه‌. 
‌.18‌/54شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌‌-‌1

‌-‌‌/18س رة‌لحدشر‌‌
‌-‌‌/14س رة‌لحيداحة‌‌.‌

 15‌‌/79شرح‌نهج‌لحبنلاغة‌ ‌‌-‌2
 18‌‌/22م‌.‌ ‌ ‌‌‌-‌3



143 
 

تنـاص الإمـام ) عليـه وقـد   .(1)اسْتَوْفَى طُعْمَتَهُ وَاسْتَكْمَلَ مُدَّتَهُ , رَمَتْهُ قِسِـيُّ الْفَنَـاءِ بِنَبَـالِ الْمَـوْتِ ((
, وقولـه ()كُـلُّ مَـنْ عَلَيْهـَا فـَان  {ي النص السابق مع آيات كثيرة منهـا , قولـه تعـالى : } السلام ( ف
لَيْنَا تُرْجَعُونَ {} تعالى :   .()كُلُّ نَفْس  ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِ 

  نَفْسِــكَ , فِــي مُعَاوِيَـةُ  يَــا اللَّـهَ  ة : )) فَــاتَّقِ ومـن أمثلتهــا أيضـاً , قولــه ) عليـه الســلام ( لمعاويـ
, وفي النصّ تناص مع (2)((  مِنْكَ  قَرِيبَةٌ  وَالْآخِرَةَ  عَنْكَ  مُنْقَطِعَةٌ  الدُّنْيَا فَإِنَّ  قِيَادَكَ , الشَّيْطَانَ  وَجَاذِبِ 

اسِ‌دِسَابُنهُ‌لأكثر من آية قرآنية , منها قوله تعالى : }   .‌‌(){مْ‌َ هُمْ‌فِ ‌غَضْلَةٍ‌حُعْرِلُ  َ‌قْحَرَبَ‌حلِنَّ

 الْمثال : – 2

: )) قول موجز سائر , صائب المعنى , تشـبّه بـه حالـة حادثـة بأنه المثل يُعرف الْمثال : 
, وهو في الأصل )) بمعنى النظير , ثم نقل منه إلى القـول السـائر أي الفاشـي ( 3)بحالة سالفة ((

مراد بالمورد الحالـة الأصـلية التـي ورد فيهـا الكـلام وبالمضـرب الحالـة الممثّل بمضربه وبمورده, وال
 .(4)المشبّهة بها التي أريد بالكلام((

ر فيهـا الألفـاظ الموضـوعة للمشـبه ويعدّ البلاغيون الأمثال من الاستعارات التمثيلية , تستعا
يجــدد حياتـه بفعــل مــا لأن )) المثـل نــص حـي يــؤدي وظيفتـه , و  ,( 5)بـه للمشــبه , بـذواتها وأعيانهــا

, وهــو )) تعبيــر عــن فكــرة معينــة بواســطة صــورة مــا , إن (6)يســتثيره فــي الوجــدان مــن اقتــران بــه ((
 .(7)إحداهما تعوض عن الأخرى اعتماداً على علاقة مشابهة ((

وقـد تنبّــه العــرب لعظــيم شــأنه فــأكثروا منــه فـي كلامهــم , وللمثــل قيمــة فنيــة فهــو صــادق فــي 
ع عن  الحياة , فلا يتـأثر فـي هـذا بعاطفـة , ولا يتكـأ علـى الخيـال أو المبالغـة عكس مواقف المبد
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أو التهويـــل , بـــل يعكـــس الواقـــع بمـــا هـــو عليـــه , كمـــا أنـــه يمتلـــك قـــوة تأثيريـــة فـــي نفـــوس النـــاس , 
 .(1)فيتسلط عليهم بأحكامه , فيذعنون لها

فقد وردت سبعة أمثـال شغل المثل حيزاً هاماً في تصوير بعض الأعلام في نهج البلاغة , 
فــي نقــل المعــاني وتصــويرها ,  فقـــد وكــان لهـــا أثــر فاعــل فــي تصــوير معاويــة بــن أبــي ســفيان , 

استطاع الإمام ) عليـه السـلام ( أن يـربط بـين تلـك التجـارب السـابقة , وبـين الحـال المضـروب لـه 
ه مجـال المثـل لتجربـة المثل ؛ لأن الأمثال الواردة في النص تشعر المتلقـي )) بالتـأثير الـذي يحملـ

السابق الذي نطق بهذا المثل , أو استنطقه حيث أصبحت هذه التجربة قطباً ينجذب إليه اللاحـق 
 .(2)في مشابهة حاله , أو أخذ العظة والعبرة ((

ويلاحــــظ الباحــــث أن الأمثــــال التــــي اســــتعملها الإمــــام ) عليــــه الســــلام ( جــــاءت فــــي مقــــام 
عاويــة : )) وَقَــدْ أَكْثــَرْتَ فِــي قَتَلَــةِ عُثْمَــانَ , فَادْخُــلْ فِيمَــا دَخَــلَ فِيــهِ مالاحتجــاج , ومــن أمثلتهــا قولــه ل

ــا تِلْــكَ الَّتِــي تُ  يَّــاهُمْ عَلَــى كِتــَابِ اللَّــهِ تَعَــالَى , وَأَمَّ رِيــدُ , فَإِنَّهَــا النَّــاسُ ثــُمَّ حَــاكِمِ الْقَــوْمَ إِلَــيَّ , أَحْمِلْــكَ وَاِ 
بِيِّ عَنِ ال لِ الْفِصَالخُدْعَةُ الصَّ  .(3)((  لَّبَنِ فِي أَوَّ

) فإنهـــا خدعـــة الصـــبي عـــن اللـــبن فـــي أول الفصـــام ( يجـــذب المتلقـــي  : نلاحـــظ أن المثـــل
نْسَــان عَــن  للتجربــة الســابقة , وهــو مــن أمثــال العــرب , حيــث )) يُقَــال للشــيء الْيَسِــير يخــدع بِــهِ الْإِ

نَّمَا يشبه بِمَا يعْطى الصبى عِ  نْد فطامه مـن طَعَـام أَو غَيـره فيعلـل بـِهِ ليسـلو عَـن الشيء الخطير وَاِ 
, وقـد شـبّه ) عليـه السـلام ( طلـب معاويـة تسـليم قتلـة عثمـان بـن عفـان بخدعـة الصـبي (4)اللَّبن ((

عن اللبن في أول الفصام , فأراد أن يغطي بتلك الخدعة مراده الحقيقي , فقـد كـان مريـداً للخلافـة 
, ولهـذا الأسـلوب القـدرة علـى  سلام ( إلى أن هـذه الخدعـة لـن تمـرّ عليـهوالإمارة , فنبّهه ) عليه ال

الـتأثير والإقناع ؛ لأن للمثل قيمة في ثقافة الشخص , وله السيطرة على ذهنه , فيأتي بـه المبـدع 
, فيعمــد إلــى توظيــف تلــك الثقافــة فــي الــنص واستحضــار فعلهــا  ليبــين وجــه المشــابهة بــين الحــالين
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, فيســعى إلــى )) تقريــر حــال الممثَّــل فــي الــنفس , حيــث يكــون لتلــك المواقــف  للمواقــف المشــابهة
 .(1)الممثَّل به أوضح من الممثَّل , أو يكون للنفس سابقة أُلفة وائتناس به ((

ومنها أيضاً , قوله ) عليه السلام ( في وصف معاوية بن أبي سفيان أيضـاً , )) فَلَقـَدْ خَبَّـأَ 
عَجَباً , إِذْ طَفِقْتَ تُخْبِرُنَا بـِبَلَاءِ اللَّـهِ تَعَـالَى عِنْـدَنَا , وَنِعْمَتـِهِ عَلَيْنَـا فِـي نَبِيِّنَـا , فَكُنْـتَ لَنَا الدَّهْرُ مِنْكَ 

 .(2)فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى هَجَرَ ((

لتمـر ي بثقافة هذا المثل ) ناقل القد استطاع الإمام ) عليه السلام ( أن يستثمر وعي المتلق
فوجه ذهنه  بالذائقة  –( 3)وهجر : معدن التمر , فمن ينقل إليها التمر فهو مخطئ -إلى هجر ( 

التـــي يمتلكهـــا , وقـــد بنـــى ) عليـــه الســـلام ( الاســـتعارة التمثيليـــة فـــي الجملـــة الســـابقة علـــى التشـــبيه 
لمشــبه بــه , المركــب , أي تشــبيه الصــورة المنتزعــة مــن حالــة المشــبه بالصــورة المنتزعــة مــن حالــة ا

وهو تصوير يؤدي بإيجاز المعنى المقصود , فيقف عليه المتلقي بكل دقة ووضوح ؛ لأن الصورة 
 المشاهدة الحيّة التي ينقلها المثل تؤدي فعلًا يعجز التوصيف عن نقلها .

 
 

‌  
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 الخاتمة ونتائج البحث

عاصرهم , وقد  يتضمن كلام الإمام علي ) عليه السلام ( أوصاف مجموعة من الأعلام الذين
أوصاف مجموعة من أيضاً ويتضمن شها أثر كبير في بيان حالهم , كان للأحداث التي عا

الأعلام الذين لم يعاصرهم , وقد تبيّن للباحث الوضوح في قصديّته ) عليه السلام ( في 
 تصويرهم , وقد حققّ من ذلك عدّة أغراض :  

سلام ( وتعظيم شأنهم ؛ لأجل الاقتداء بهم , بيان سيرة الأنبياء ) عليهم الالغرض الْول : 
والتأسي بهديهم , وقد تحقّق ذلك بالاستعانة بالأساليب اللغوية المختلفة , ومنها : استعمال 
الأصوات الموحية , والإيقاعات اللغوية المتناسقة , كما كان للتفاعل النصي مع القرآن الكريم 

  أثر واضح في تلك النصوص .  

مدح أصحابه , ونفي الضعف والعجز والغفلة عنهم , وقد حققّ ذلك بالوسائل ي : الغرض الثان
اللغوية المختلفة , ومنها أسلوب النفي بالأداة ) لا ( , وبأسلوب النفي والاستثناء , وقد أكد تلك 

 أدوات التوكيد , كالتوكيد بـ ) إن ( المكسورة , واللام المزحلقة .عدد من المعاني ب

  : ذم بعض الأعلام .ث الغرض الثال

, مثّلت المحصّلة  العامة وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والملاحظات
 : النهائية التي توصل إليها الباحث , وهي كالآتي

  بيّنت الدراسة أهمية " نهج البلاغة " في عدّه مصدراً مهماً من المصادر التي يعتمد عليها
ي عهد الإمام علي ) عليه السلام ( , وتسليط الضوء على في معرفة الأحداث التي دارت ف

أحوال الأعلام الذين عاصرهم , ومواقف بعضهم من تلك الأحداث , وتفاصيل ولاتها أثناء 
 مدة حكمه . 

 الذي اعتمده الإمام ) عليه السلام ( في تصوير الأعلام هو الدين والأخلاق , وهما  المرجع
 ال من يصفهم .المقومان الأساسيان في بيان ح
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  ًإن الزوايا التي كان ينظر إليها الإمام ) عليه السلام ( في تصوير الأعلام تنسجم انسجاما
كلياً مع الأفكار التي ينشدها من اجل النهوض بالنفس الإنسانية , وتحريرها من عبوديّة 

 الهوى والشيطان . 
 الأعلام التراكيب  ومن أشهر الأساليب اللغوية التي برزت لتحقيق غرض الذم لبعض

ة تتضمن أغراضاً بلاغية تُستشف من السياق , كأن وظيفة دلاليالاستفهاميّة , وقد أدّت 
بسبب  الانفعال الحاصل لديه , تكون موعظة , توبيخاً , وعداً , وعيداً , تنبيهاً ,...إلخ , 
ع أسلوب , وكذلك نلحظ شيو  وبسبب التأثر بالمواقف التي سيقت من أجلها هذه التراكيب

,  الموارد عن المعنى الموضوع له إلى معان مجازية  أغلبدلالاتها في   تخرجالنداء , و 
السهم الأوفر كان للقسم بلفظ الجلالة وبرز أسلوب القسم لتأكيد المعاني الواردة في ذمّهم , و 

 ,  وكان لظاهرة التكرار حضور مميّز في النصوص المدروسة , فكثفت الإيقاع الداخلي من
جهة , وكانت لها إيحاءاتها الدلالية , ومن ثمّ كشفت الحركة النفسية المنفعلة للإمام ) عليه 
السلام ( , وقد تعدّدت أنماط التكرار و بنسب متفاوتة , من تكرار النفي , والذي سجّل 
الحضور الأقوى , ثمّ تكرار الحرف وتكرار اللفظة وتكرار الاستفهام وتكرار القسم وتكرار 

لو استثنينا  -رط وتكرار اسلوب الأمر , وكشفت الدراسة عن تعلق جميع أنواع التكرار  الش
بنسبة أكبر بالنصوص المتعلقة بتصوير الخصوم , وكان لهذا التكرار معهم  -تكرار النفي 

 إيحاءاته الدلالية .
 اني الإمام ) عليه السلام ( خواص البنية الصوتيّة في إيصال المع لاحظ الباحث توظيف

الداخلية الكامنة في نفسه إلى المتلقين , إضافة إلى أنها حقّقت هدفها في تفريغ أحاسيسه 
 وتجاربه المرتبطة بتلك المواقف . 

   بيّن التحليل الأسلوبي حجم الأهمية للتقنيات الأسلوبية التي تنتج القيم الإيقاعية في إكمال
سلام ( بإقامة الجانب الموسيقي إلى جانب المعنى , وهذا يدلّل على مقدرة الإمام ) عليه ال
 توصيل المعنى الذي يريده للمتلقي بشكل كامل . 

  استعمل الإمام علي ) عليه السلام ( الوجوه المختلفة لعلم المعاني بما يناسب المقاصد
والمعاني التي كان يرمي إليها , فقد  كانت اختياراته واعية ودقيقة , فقد اختار الألفاظ 

ة لتلك المقاصد والمعاني , كما اختار المواقع المناسبة لها , والضابط في كل هذا , المناسب
 هو أن يختار ما يكون أبين وأوضح في الدلالة على مراده .
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 علام على منوال واحد , فهي توصلت الدراسة إلى عدم مجيء الصورة الفنية في تصوير الأ
فيها , وقد وظّفها ) عليه السلام ( لترغيب  وأهدافها متعددة , وتنوع مصادر التصوير متنوعة

المتلقي في المبادئ والقيم الأخلاقية , واستمالته للحق , وتنفيره من الباطل , والتحذير من 
 غرور الدنيا , والإعداد للآخرة . 

  لاحظ الباحث شيوع الصور الواصفة المعتمدة على عالم المحسوسات , كوصف الإنسان
 الآلة , والأداة , أو وصفه بالطبيعة الجامدة , والمتحركة .بالإنسان , أو وصفه ب

  القرآن الكريم  شغلتنوعت آليات التفاعل النصّي في تصوير الأعلام في نهج البلاغة , وقد
مساحة واسعة في بناء تلك النصوص , وكشفت الدراسة عمق الثقافة القرآنية عند الإمام ) 

القرآني , فأظهره تناصاً دينياً ,  وقد ناسبت المعاني  عليه السلام ( , ومدى تأثره بالأسلوب
التي ينشدها , والتجربة القرآنية الحاضرة لديه , فهو يستمد من الفيض الإلهي في التصوير , 

ر العمق والتأثير الشيء الكثير , وجاءت الأمثال أكثر أنواع التناص فيكسبه من عناص
 ز الجوانب السلبية لبعض الأعلام .الأدبي وجوداً , وقد اعتمد عليها في إبرا

 الصورة الفنيّة في التعبير عن المعاني بالعبارات المجازية التي تولد  كشفت الدراسة عن اسهام
 الإثارة والمتعة عند المتلقي .

  وقد لاحظ الباحث مجيء ظاهرة التظافر الممّيز لتقنيات أسلوبية متعددة في تصوير بعض
ه السلام ( , وتصوير مالك  الأشتر ) رحمه الله ( , فقد الأعلام , كتصوير آدم ) علي

 سجلت التقنيات فيهما حضوراً مكثفاً لم يلحظ مثله في غيرهما . 
  وقد أبرزت  , واطلاعه على التفاصيل الدقيقة لهم , تكتشف قوة ملاحظته لتلك الشخصياتو

الأحداث ولو كانت لمحة , للباحثين خفايا النفوس فضلًا عمّا تظهره , ومن دقته أنه ينقل لنا 
ويصوّر المشاعر ولو كانت عبرة , وهذا ما يبرز قيمة ودقة تصوير الشخصيات التي عرض 

درك أن الإمام ) عليه السلام لها , وتصف ما يحيط بها , مماّ يمكن السامع أو القارئ أن ي
, ولعل الأمثلة صه , واثقاً من إخلا افحسب , بل كان عارفاً به اعليه اً عيان اً ( لم يكن شاهد

 الواردة في البحث ما تشير إلى هذا الجانب .
  تحليل تلك الشخصيات , وكثيراً ما يركز الإمام ) عليه السلام ( على الإيمان والعقيدة في

الرئيسي في تصويرها , ولهما الأثر الكبير في توجيه سلوكها نجو الأفضل ,  وهما المرجع
رقي الإنسان وسموه من جانب , وأسباب سقوطه فتنكشف من خلال تلك الصور أسباب 

 وترديه من جانب آخر .
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 الخلَصة باللغة الإنكليزية
Abstract 

     This research aims to study stylistics for Imam Ali (P.U.H.) in 

depicting the distinguished figure in Nahjul-Balagha. It deals with the 

linguistic issues concerning describing these characters so as to 

comprehend the analysis on the linguistic, phonetic, structural and 

semantic levels, that is to say: to have detailed study of style by focusing 

on the text`s minor parts then going gradually to the universal 

characteristics and the general significance. 

         This study includes three chapters: 

         The first chapter is entitled( the Phonetic stylistic of depiction), it 

tackles the significance according to differences of the phonetic system 

and structure, as the phonetic structure represents one of the important 

factors of semantics. 

          ( The structural level) had been studied in the second chapter, 

exhibiting the importance of selecting and composing principle. Selecting 

is to replace a term, or a tool, by another, while composing is to put each 

word in its suitable place to do its suitable function. 

       The title of third chapter is ( the rhetorical formation of the artistic 

image), it refers to the figures of speech such as metaphor, simile, 

metonymy and imagery, and the real image which the narrators 

considered a peer of the rhetorical image. It also deals with the textual 

interaction with the holy Qur`an and the prophetic tradition and the 

positive and negative values. 
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